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ملخص
يتنــاول هــذا الموضــوع بالدراســة والتحليــل مشــكلة مســتعصية تتمثــل فــي انتشــار ظاهــرة الفســاد الإداري والمالــي 

فــي مختلــف بقــاع العالــم كآفــة مدمــرة تجتــاح أركان الدولــة فــي هــذا الظــرف المعقــد، مــا حــدا بالمجتمــع الدولــي أن 

يتدخــل بأســره لمجابهــة أخطارهــا الزاحفــة بشــتى الوســائل المتاحــة فــي ذلــك. وفــي هــذا  الإطــار حاولــت أن أتتبــع  

مســارات النظــرة الإســامية المتفــردة فــي تصوراتهــا وتجلياتهــا لمجابهــة هــذا الواقــع المريــر، وطريقــة الإســام فــي عــرض 

منهجــه المتكامــل فــي التصــدي لهــذه الظاهــرة  فــي مفهومهــا الشــمولي، مركــزا علــى تبيــان أهــم معالــم وحلقــات هــذا 

المنهــج الرصيــن فــي مجابهتــه لهــذه الآفــة، موضحــا أســبابها وطــرق الوقايــة منهــا ووســائل التصــدي لهــا، مســتخدما 

المنهجيــن الوصفــي التحليلــي أساســا  فــي الوصــول إلــى مــا قدمــه مــن حلــول ومعالجــات للمشــكلة، تبــدأ مــن مســتوى 

إعــداد الفــرد، إلــى بنــاء كيــان الجماعــة، إلــى تركيــز دعائــم الكيــان العــام، هيكلــة وتنظيمــا وممارســة فــي التشــريع 

والإدارة والقضــاء، لتكريــس إصاحــات وحلــول جذريــة مضمونــة النتائــج فــي مواجهــة الفســاد فــي الدولــة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستام 2021-02-10

تاريخ القبول 2021-10-12

الكلمات المفتاحية
الفساد الإداري والمالي
المنهج الإسامي
التكوين التربوي
المعالجة التشريعية
القضاء الإسامي

مقدمة
أشــكالا  اتخــذت  التــي  الفســاد  ظاهــرة  أن  تاريخيــا  المعلــوم  مــن 

والأزمنــة  المختلفــة  العصــور  عبــر  متنوعــة  وبطــرق  مختلفــة 

الســحيقة قــد تســببت فــي تقويــض كثيــر مــن الحضــارات والــدول 

فــي مختلــف أصقــاع الأرض، وكانــت ســببا رئيســا وكافيــا لهــاك 

وفــي  البســيطة.واليوم  وجــه  علــى  مــن  ومحوهــا  بأســرها  أمــم 

كلــه  الإنســاني  المجتمــع  يســعى  العســيرة  الظــروف  هــذه  ظــلّ 

للتصــدي لهــذه الظاهــرة التــي تجفــف منابع قوتــه وتنخــر عمــوده 

الآفــة  هــذه  مــن  للحــد  الراميــة  الجهــود  إطــار  وفــي  إذ  الفقــري، 

والكشــف  أســبابها  معرفــة  الــدول  مــن  كثيــر  تحــاول  الخطيــرة 

هــا تتمكــن بذلــك مــن تطويــق آثارهــا القاتلــة 
ّ
عــن مابســاتها، عل

وتافــي عواقبهــا الوخيمــة المدمــرة التــي طالــت كل مناحــي الحيــاة 

الأســاس  فــي  ترتبــط  كونهــا  والعامــة،  منهــا  الخاصــة  الإنســانية 

كمســألة نفســية بمفهــوم الخيــر والشــر المتولديــن مــن طبيعــة 

فــي بــدء الخليقــة. النفــس الإنســانية ذاتهــا والتــي جبلــت عليهمــا 

لهَۡمَهَــا فُجُورهََــا 
َ
ىهَٰا ٧ فَأ مصــداق قولــه تعالــى: »وَنَفۡــسٖ وَمَــا سَــوَّ

وَتَقۡوَىهَٰــا ٨ «.]ســورة الشــمس، الآيــة 07 و08[

أهمية الدراسة
والمالــي  الإداري  والفســاد  عــام  بشــكل  الفســاد  موضــوع  يمثــل 

بشــكل خــاص ســببا مهمــا لانهيــار كثيــر مــن الأنظمــة السياســية 

والاقتصاديــة، بــل وســببا مباشــرا للأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 

التــي انهــار فيهــا النظــام المالــي العالمــي وأفلســت بســببه العشــرات 

واقتصاديــات  والاســتثمارية  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  مــن 

بــه  تقــوم  مــا  أحــد  علــى  غريبــا  العالم.وليــس  دول  مــن  كثيــر 

مــن مكافحــة شرســة وتصــد كبيــر لمختلــف  الأيــام  هــذه  الــدول 

مظاهــر الفســاد الإداري والمالــي فــي مختلــف الدوائــر الحكوميــة، 

اقتصاديــات  أوصلــوا  الذيــن  المفســدين  مــع  صارمــة  ومواجهــة 

بلدانهــم إلــى حافــة الإفــاس والانهيــار، الأمــر الــذي يفــرض علــى 

وكل  وأقامهــم  جهودهــم  يوجهــوا  أن  والمهتميــن  الباحثيــن  كل 

المدمــرة  الآفــة  هــذا  لمعالجــة  وإمكانــات  أفــكار  مــن  يملكــون  مــا 

والتصــدي لهــا واقتاعهــا مــن جذورها.ولعــل مــا ورد مــن أحــكام 

عرضهــا،  إلــى  يدفعنــا  الإســامية  النظــرة  فــي  ناجعــة  وحلــول 

كل  فيهــا  تنعــدم  نظيفــة  بيئــة  لبنــاء  فعالــة  أداة  تمثــل  كونهــا 

الإداري  أشكاله.والفســاد  بمختلــف  الفســاد  وجــذور  أســباب 
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والمالــي كظاهــرة مؤسســية قــد نــال الحــظ الأوفــر مــن الانتشــار 

مــا  أحــد  علــى  يخفــى  يعــد  فلــم  والكيانــات،  الــدول  فــي  والذيــوع 

تعانيــه مؤسســاتنا اليــوم وبخاصــة فــي الــدول المتخلفــة مــن انهيــار 

بســبب الفســاد الــذي أصبــح يمثــل المقــوض الأول لدعائــم العمــل 

والتطــور الشــامل والتنميــة المســتدامة علــى المســتويين المركــزي 

والإقليمــي فــي الدولــة، وفــي كل مســاراتها السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والإدارية.لذلــك فقــد تعــددت أســاليبه ومناهجــه 

يتهــدد مســار  الــذي  الأكبــر  البعبــع  وأم�ســى  وأشــكاله وقطاعاتــه 

بشــكل  ونشــاطها  أداءهــا  ويعرقــل  دولــة  كل  فــي  العامــة  الإدارة 

المقدمــة  والعاجيــة  الوقائيــة  الحلــول  معــه  جــد 
ُ
ت لــم  فضيــع، 

اليــوم أن تبنــي منهجــا  نفعــا، ولــم تســتطع السياســات القائمــة 

ردعيا ناجعا، يقطع دابره ويســتأصل شــأفته من جســم المجتمع 

إلــى الظهــور. الــورم الخبيــث  اســتئصالا لا يعــود معــه هــذا 

الإشكالية
لمختلــف  ومعالجــات  حلــول  مــن  الإســام  قدّمــه  مــا  إلــى  بالنظــر 

عالــج  قــد  فإنــه  الخالــدة،  شــريعته  فــي  الإنســانية  المشــكات 

ظاهــرة الفســاد أيضــا بصفتهــا مشــكلة أساســية، تمثــل الصــور 

بنطــاق  يعــرف  مــا  أو  الإنســانية  الحيــاة  تمامــا لمســار  العكســية 

الشــر، موضحــا أســبابها وطــرق الوقايــة منهــا، ووســائل مكافحتهــا 

يبــدأ  متكامــل،  رصيــن  منهــج  عــرض  خــال  مــن  لهــا  والتصــدي 

مــن مســتوى تزكيــة النفــس الإنســانية علــى المســتويين الفــردي 

والجماعــي، إلــى تنظيــم العاقــات الاجتماعيــة المختلفــة فــي جميــع 

مسارات الحياة، إلى تركيز دعائم الكيان العام، هيكلة وتنظيما 

محاولــة  نحــو  المشــكلة  لدينــا  تبــرز  وممارســة.أين  وتشــريعا 

فهــم معالــم هــذا المنهــج وبيــان مختلــف حلقاتــه ومســتوياته فــي 

معالجــة ظاهــر الفســاد بصــورة عامــة والفســاد الإداري والمالــي 

علــى  صياغتــه  يمكــن  رئيــس  تســاؤل  خــال  خاصة.مــن  بصــورة 

وضعهــا  التــي  والمســتويات  المعالــم  طبيعــة  مــا  التالــي:  النحــو 

وإلــى  ومكافحتــه ؟،  الإداري  الفســاد  لــدرء  الإســامي  المنهــج 

فــي وجــه  أي مــدى تقــف هــذه القواعــد والأســس كســد منيــع 

وفــي كل قطاعاتهــا؟  الدولــة  الزاحــف علــى كل أركان  الفســاد 

ذلــك مــا ســنحاول الإجابــة عليــه وتتبــع مســاراته فــي هــذه الدراســة 

لهــذه  العلميــة  المــادة  عــرض  فــي  الوصفــي  المنهــج  مســتخدمين 

عليــه  الوقــوف  ثــم  ومراحلــه،  حلقاتــه  كل  وتوصيــف  الموضــوع 

يفــي  الــذي  التحليلــي  المنهــج  مســتخدمين  والمناقشــة  بالتحليــل 

الموضــوع  ســنفي  أننــا  يعنــي  لا  وهــذا  البــاب.  هــذا  فــي  بالغــرض 

حقــه، رغــم الدراســات التــي ســبقتنا فــي الميــدان وهــي كثيــرة ســواء 

فــي الدراســات المعاصــرة، أو فــي الدراســات الإســامية، وحســبنا 

بمــا  فــي الموضــوع  للبحــث والتنقيــب  الدعــوة  نحــاول تجديــد  أن 

يقــدم أنجــع الوســائل وأفضــل الحلــول لمعالجــة ظاهــرة الفســاد 

فــي الدولــة.

هدف البحث
علــى  الوقــوف  محاولــة  إلــى  أســاس  بشــكل  البحــث  هــذا  يهــدف 

الإداري  الفســاد  لظاهــرة  التصــدي  فــي  الإســامي  المنهــج  معالــم 

خــال: مــن  منــه  والوقايــة  مكافحتــه  وآليــات 

والتشــريع  عامــة  بصــورة  الإســام  موقــف  إبــراز  علــى  -التركيــز 

عــام،  بوجــه  الفســاد  ظاهــرة  مــن  خاصــة  بصــورة  الإســامي 

والفســاد الإداري والمالــي بوجــه خــاص، والأحــكام والقواعــد التــي 

قررهــا لمواجهــة هــذا الخطــر المدمــر، ومختلــف الآليــات الإداريــة 

والقضائيــة والمجتمعيــة التــي رصدهــا للوقــوف فــي وجــه الفســاد 

جذورهــا. مــن  الآفــة  هــذه  لاجتثــاث  والمفســدين 

-عــرض وإبــراز قواعــد المنهــج الإســامي الفريــد، ورؤيتــه الشــاملة 

حياتنــا  فــي  منهــا  لاســتفادة  والمالــي  الإداري  الفســاد  مواجهــة  فــي 

إعــادة  فــي  طريقتهــا  واســتلهام  منهــا  والاقتبــاس  المعاصــرة، 

علــى  الحكوميــة  والدوائــر  المؤسســات  منظومــة  وبنــاء  صياغــة 

وفــق النظريــة التشــريعية الإســامية، وتطويــر مناهجنــا فــي بنــاء 

كيــان الدولــة وتعزيــز قــدرة وكفــاءة أجهزتهــا القضائيــة والرقابيــة 

والشــعبية التــي تضطلــع بــدور التصــدي للفســاد العــام والفســاد 

المالــي والإداري تحديــدا وفــق مقاربــة شــمولية فاعلــة وهادفــة، 

أساســها العمــل الــدؤوب والرقابــة الناجعــة وإشــاعة العــدل فــي 

التوزيــع، وكــذا ترقيــة أداء المؤسســات وفقــا لقواعــد الشــفافية 

والرشــادة  الرشــيدة  الحكامــة  لتحقيــق  والســعي  والمســاءلة 

الكاملــة.

خطة البحث
مــن هــذا المنطلــق ســنعالج هــذا الموضــوع فــي هــذه الورقــة البحثيــة 

مــن خــال المبحثيــن التالييــن:

لظاهــرة  والتشــريعي  التربــوي  التصــدي  يتنــاول:  الأول:  المبحــث 

الإســامي المنهــج  فــي  الفســاد 

المبحث الثاني: يتناول الوسائل الإدارية والقضائية في التصدي 

للفســاد في النظام الإســامي

ومقترحــات  نتائــج  مــن  إليــه  التوصــل  تــم  مــا  تتضمــن  خاتمــة: 

الشــأن. هــذا  فــي  وتوصيــات 
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التصدي التربوي والتشريعي لظاهرة الفساد في 1–
المنهج الإسلامي

تشــكل ظاهــرة الفســاد بــكل أنواعهــا ظاهــرة معقــدة وتفصليــه، 

تجعل من تحديد مفهوم الفساد أمرا صعبا، بسبب التعقيدات 

والقضايــا المختلفــة والمتشــابكة التــي تتداخــل وتتقاطــع مــع هــذه 

الظاهرة، إنها مسألة لا يمكن تحديدها وضبط معالمها إلا وفق 

تحديــد مقاربــات بعينهــا لدراســتها والتحقيــق فيهــا، والولــوج إليهــا 

وفــق مُدخــات محــددة تصــل بالباحــث إلــى مخرجــات يســتطيع 

للتصــدي  التطــرق  نتائجها.لذلــك ســأحاول قبــل  فــي  أن يتحكــم 

أن  الإســامي  المنظــور  فــي  الفســاد  لظاهــرة  والتشــريعي  التربــوي 

إلــى مفهــوم الفســاد بشــكل عــام والفســاد الإداري والمالــي  أشــير 

بشــكل خــاص فــي هــذه النظــرة، مبينــا أهميــة الوســائل التربويــة 

للوقايــة منــه، ومحــددا معالــم التصــدي التشــريعي الــذي قدمــه 

المنهــج الإســامي للدولــة والمجتمــع لمجابهــة هــذه الظاهــرة المدمــرة 

فــي كل أبعادهــا، حيــث ســأتناول هــذا المبحــث مــن خــال تقســيمه 

إلــى المطالــب التاليــة: 

المطلب الأول: يتناول مفهوم الفساد الإداري والمالي.

المطلــب الثانــي: يتنــاول دور المنهــج التربــوي الإســامي فــي الوقايــة 

مــن الفســاد الإداري والمالــي

الفســاد  لظاهــرة  التشــريعي  التصــدي  يتنــاول  الثالــث:  المطلــب 

الإســامي النظــام  فــي  والمالــي  الإداري 

مفهوم الفساد الإداري والمالي1–1–
التــي اختلفــت فيهــا  تعــد ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر المعقــدة 

يتمكــن  لــم  إذ  والمصطلحــات،  التعاريــف  فيهــا  وتشــعبت  الآراء 

الباحثــون مــن الوقــوف علــى تعريــف محــدد لهــذه الظاهــرة، إلا 

يطلــق  متقاربة.حيــث  مضاميــن  حــول  تتوافــق  مجملهــا  فــي  أنهــا 

الصاح.كمــا  نقيــض  علــى  العــرب  لســان  فــي  الفســاد  مصطلــح 

فــي  اســتعمل للدلالــة علــى التغيــر، يقــال فســد ال�ســيء إذا تغيــر 

نفســه، وفســد الطعــام إذا تعفــن، وتفاســد القــوم إذا تدابــروا 

وقطعــوا أرحامهــم، ومــن معانیــه: التلــف والعطــب والاضطــراب 

وإلحــاق  والاضمحــال  والبطــان  والقحــط  والجــدب  والخلــل 

ت(  د-  ب-  و)الفيروز،آبــادي،  ت(  د  الضرر.)ابن،منظــور، 

یــدل  و)الــرازي، 1985(.وقیــل: الفســاد مــن الثاثــي فســد، وهــو 

علــى خــروج ال�ســيء عــن الاعتــدال قــلّ الخــروج عنــه أو كثــر، وهــو 

نقیــض الصــاح، ویســتعمل ذلــك فــي النفــس، والبــدن، والأشــياء 

)2001 الاســتقامة.)الراغب،  عــن  الخارجــة 

ســأحاول التطــرق لمفهــوم الفســاد الإداري والمالــي فــي الدراســات 

المعاصــرة )فــرع أول(. ثــم التطــرق لمفهــوم الفســاد الإداري والمالــي 

فــي المنظــور الإســامي )فــرع ثــان(.

مفهوم الفساد الإداري والمالي في الدراسات المعاصرة1–1–
الأخــرى،  المعاصــرة  والدراســات  القانونــي  الفقــه  آراء  تباينــت 

حــول  الدوليــة  والمؤسســات  المنظمــات  قدمتهــا  التــي  والمفاهيــم 

والتوجهــات  المذاهــب  لاختــاف  تبعــا  الفســاد  مفهــوم  تحديــد 

الفكریــة التــي ينطلقــون منهــا فــي دراســة هــذه الظاهــرة، واختــاف 

ذلــك. فــي  المنتهجــة  المقاربــة  أو  الدراســة  طبيعــة 

مفهوم الفساد في الدراسات الفقهية المعاصرة1–1–1–
التوجهــات  مختلــف  المعاصــرة  الفقهيــة  بالدراســات  نقصــد 

موضــوع  تناولــت  التــي  الفكريــة  والتيــارات  والعلميــة،  المعرفيــة 

القانونيــة  كالدراســات  والتتبــع،  والتحليــل  بالدراســة  الفســاد 

والدراســات  الإدارة  علــم  ودراســات  الاجتماعيــة  والدراســات 

يلــي: فيمــا  نتناولهــا  ونحوهــا،  الاقتصاديــة 

مفهوم الفساد في الدراسات القانونية 1–1–1–1–

الأساســية  القضايــا  مــن  والإداري  المالــي  الفســاد  ظاهــرة  تعــد 

بالمهتميــن  حــدا  مــا  القانــون،  اهتمامــات  فــي صميــم  تصــب  التــي 

الظاهــرة  فهــم  محاولــة  علــى  يعملــوا  أن  القانونيــة  بالدراســات 

مــن  جملــة  تقديــم  خــال  مــن  بهــا  المتعلقــة  المفاهيــم  وضبــط 

منهــا:   هــذا  فــي  رصدناهــا  التــي  التعاريــف 

أن الفســاد هــو: »اســتخدام الســلطة العامــة مــن أجــل كســب أو 

ربــح شــخ�سي، أو مــن أجــل تحقیــق هیبــة أو مكانــة اجتماعیــة، 

بالطریقــة  مــا  طبقــة  أو  لجماعــة،  منفعــة  تحقیــق  أجــل  مــن  أو 

التــي یترتــب عليهــا خــرق القانــون، أو مخالفــة التشــریع ومعایيــر 

و)هــال،   )2001 و)معابــرة،   )2003 )شــتار،  الأخاقــي«  الســلوك 

معيــن،  غــرض  أو  بهــدف  مقرونــا  ذلــك  يكــون  أن  علــى   ،)2010

وبذلــك یتضمــن الفســاد انتهــاكا للواجــب العــام، وانحرافــا عــن 

هــو:  التعامــل.أو  فــي  الأخاقيــة  المعایيــر  وعــن  القویــم  الســلوك 

»محاولــة شــخص مــا وضــع مصالحــه الخاصــة بصــورة محرمــة 

أو غيــر مشــروعة فــوق المصلحــة العامــة أو فــوق المثــل التــي تعهــد 

بخدمتهــا«، )آل،الشــيخ، 2007( أي أن الفســاد هنــا نتــاج نظــام 

خدمــة  والوســاطة  والمحســوبیة  الرشــوة  تســوده  بيروقراطــي، 

غيــر  الطــرق  بتلــك  العامــة  المصلحــة  علــى  الخاصــة  للمصلحــة 

العمــل. فــي  النزهــة  المشــروعة المخالفــة والمنافيــة لمثــل ومبــادئ 

حصــرت  أنهــا  التعریفــات  هــذه  علــى  عامــة  بصــورة  ياحــظ  مــا 

قبــل  مــن  العامــة  الســلطة  اســتخدام  فــي ســوء  الفســاد  مفهــوم 

الموظفيــن العمومیيــن خدمــة للمصلحــة الشــخصیة أو الفئویــة 
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علــى حســاب المصلحــة العامــة، كل ذلــك یكــون بخــرق القانــون 

أو غیابــه أو التنصــل مــن القیــم الأخاقیــة.أي أن أغلــب فقهــاء 

القانــون اقتصــروا فــي تعریــف الفســاد علــى مــا یتــم مــن تجــاوزات 

أو  العامــة  الوظيفــة  أروقــة  داخــل  أخاقیــة  ولا  قانونیــة  غيــر 

الشــخصية. للأغــراض  خدمــة  العامــة  الســلطة 

مفهوم الفساد في الدراسات الإدارية 1–1–1–1–

تشــير أدبيــات الفكــر الإداري فــي تحليلهــا لمفهــوم الفســاد علــى أنــه 

»الحالــة التــي تدفــع ا الموظــف للقيــام بعمــل مــا نتيجــة محفــزات 

المحفــزات  مقــدم  لصالــح  قانونيــه  وغيــر  ماديــه  غيــر  أو  ماديــه 

النشــاطات  هــي  أو  العامــة،  بالمصلحــة  الضــرر  إلحــاق  وبالتالــي 

التــي تتــم داخــل جهــاز إداري حكومــي والمســبب فعــا إلــى حــرف 

ذلــك الجهــاز عــن هدفــه الرســمي الــذي يمثــل طلبــات الجمهــور 

ذلــك  كان  ســواء  خاصــة  أهــداف  لصالــح  العامــة  والمصلحــة 

منظــم.«  جماعــي  أم  فــردي  وبأســلوب  لا  أو  متجــددة  بصيغــة 

الإداري  الجهــاز  داخــل  تتــم  التــي  »النشــاطات  بأنــه  عــرف  كمــا 

عــن  الجهــاز  ذلــك  انحــراف  إلــى  فعــا  تــؤدي  والتــي  الحكومــي، 

هدفــه الرســمي لصالــح أهــداف خاصــة، ســواء أكان ذلــك بصفــة 

متجــددة أم مســتمرة، وســواء أكان بأســلوب فــردي أم بأســلوب 

 )2007 منتظم«.)آل،الشــیخ،  جماعــي 

فــي  ودوره  الإداري  الانحــراف  علــى  التعاریــف  هــذه  ركــزت  لقــد 

أهــداف  لتحقیــق  داخلــه  تمــارس  التــي  النشــاطات  مختلــف 

وغایــات خاصــة ومــن ثــم فســاد الجهــاز الإداري، وهــو بذلــك لــم 

صریحــة. بصفــة  العــام  الموظــف  إلــى  یشــر 

مفهوم الفساد في الدراسات الاجتماعية1–1–1–1–

یعتبــر علمــاء الاجتمــاع الفســاد ظاهــرة اجتماعیــة ویســتعملونه 

للدلالــة بصــورة عامــة علــى مجمــوع الأعمــال المخالفــة للقانــون 

حســاب  علــى  الشــخصیة  المصلحــة  تحقیــق  أجــل  مــن  والعــرف 

عندهــم  الفســاد  یعــرف  الأســاس  هــذا  العامة.وعلــى  المصلحــة 

علــى أنــه: »الســلوك الــذي ینحــرف عــن المعایيــر والقواعــد التــي 

للحصــول  جماعــي  دور  أداء  أو  عامــة،  وظیفــة  ممارســة  تنظــم 

فــي  التهــاون  أو  مســتحق،  غيــر  جماعــي  أو  شــخ�سي  نفــع  علــى 

ذلــك  تســهیل  أو  للواجبــات،  الســلیم  الأداء  بمعایيــر  الالتــزام 

للآخرین«)الشــمري،الفتلي، 2011( و)آل،الشــیخ، 2007(. ولعــل 

تناولــت الفســاد الإداري والمالــي هــو  التــي  التعاريــف  مــن أوضــح 

ســوء  هــو  »الفســاد  الاجتماعيــة  العلــوم  موســوعة  فــي  ورد  مــا 

ويشــتمل  خاصــة،  مكاســب  لتحقيــق  العــام  النفــوذ  اســتخدام 

ذلــك علــى جميــع أنــواع رشــاوى المســؤولين المحلييــن أو الوطنييــن 

أو السياســيين، مســتبعدة رشــاوى القطــاع الخــاص«. إن هــذا 

التعریــف یتنــاول العاقــة بيــن الفســاد والقطــاع العــام مســتبعدا 

مــن  للفســاد  الخاص.ينظــر  والقطــاع  الفســاد  بيــن  العاقــة 

هــذه الزاویــة علــى أنــه تعبيــر عــن بنیــة وتنظیــم عاقــات تتحكــم 

بنســب مختلفــة فــي الإنتــاج الاجتماعــي الإنســاني الــذي یطلــق علــى 

مجتمــع مــا، وأنــه ناتــج عــن انهیــار ســلم القیــم الاجتماعیــة التــي 

تولــد أزمــة الثقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، وبذلــك فالفســاد هنــا 

لــم یكــن قاصــرا علــى المــال العــام ومــا یلحقــه مــن تخریــب وإتــاف 

وتبدیــد.

الفساد في الدراسات الاقتصادية1–1–1–1–

هــو: »الانحــراف عــن الطریــق المســتقیم بمــا یتنافــى مــع الدیانــات 

 )2009 السویة«.)أسامةالســيد،  الأخــاق  ومبــادئ  الســماویة 

أو هــو: »الإخــال بالواجــب المهنــي والأمانــة التــي یفرضهــا العمــل 

الوظیفــي، وســوء اســتخدام المنصــب العــام لغایــات شــخصیة«.

إهمــال  أو  اســتغال  بأنــه:«  عرفــه  مــن  2009(.وهنــاك  )بوزیــان، 

للقانــون للحصــول علــى مكاســب مادیــة أو معنویــة علــى حســاب 

الأفراد أو المجتمع »أي محاولة الحصول على مكاسب شخصیة 

هــو:  أو  اســتغاله.  أو  للقانــون  بإهمــال  العامــة  حســاب  علــى 

»كل عمــل یتضمــن ســوء اســتخدام للســلطة العامــة لأغــراض 

خاصــة، وهــو أیضــا خــروج عــن النظــام والقانــون أو اســتغال 

مــن  والمعتمــدة  المعلنــة  والأهــداف  السیاســة  وتجــاوز  غیابهمــا 

الشــرعیة  المؤسســات  مــن  وغيرهمــا  السیاســیة  الســلطة  قبــل 

وذلــك بغیــة تحقیــق منفعــة شــخصیة ســواء أكانــت سیاســیة أم 

)2012 للجماعة«.)الرمــاوي،  أم  للفــرد  مالیــة  أم  اجتماعیــة 

للمهــام   الموظــف  اســتغال  علــى  التعاريــف  هــذه  ركــزت 

قصــد  خاصــة  أم  عامــة  أكانــت  ســواء  بــه  الموكلــة  والصاحيــات 

تحقيــق امتیــازات غيــر مبــررة مهمــا كانــت طبیعتهــا. أو الحصــول 

المــال العــام،  علــى كســب غيــر مشــروع مــن مثــل الســیطرة علــى 

أوتلقــي الرشــاوى والعمــولات. إلا أن تركيــز علمــاء الاقتصــاد فــي 

یحصــر  الــذي  المــادي  المعیــار  علــى  الفســاد  لمصطلــح  تعریفهــم 

إلــى  يــؤدي  فحســب  والمالیــة  الاقتصادیــة  جوانبهــا  فــي  الظاهــرة 

تؤثــر  التــي  مثــا  الاجتماعیــة  كالقیــم  العناصــر،  بقیــة  إهمــال 

فــي الفســاد. ومــن ثــم فــإن الاتجــاه الاقتصــادي وحــده لا یكفــي 

المختلفــة. جوانبهــا  فــي  الظاهــرة  هــذه  لتفســير 

إن ممــا ياحــظ باســتقراء مجمــل التعاريــف التــي قدمهــا الفقهــاء 

مفهــوم  علــى  اتفــاق  یوجــد  لا  أنــه  المختلفــة  لتوجهاتهــم  تبعــا 

محــدد للفســاد بصفــة عامــة نظــرا لتعــدد وســائله وأســاليبه، إلا 
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أن مجمــل التعاريــف لا تــكاد تخــرج عــن كــون الفســاد انحرافــا 

الشــرائع  بمخالفــة  والصــواب  الجــادة  طریــق  عــن  وخروجــا 

خاصــة،  مصالــح  تحقیــق  لغــرض  العــام،  والنظــام  والقوانيــن 

الخاصــة  أو  العامــة  المصالــح  حســاب  علــى  معنویــة  أو  مادیــة 

والجماعــات. للأفــراد 

مفهوم الفساد في منظور المنظمات والهيئات الدولية1–1–1–

تعريف البنك الدولي للفساد 1–1–1–1–

اســتغال  »ســوء  أنــه:  علــى  الفســاد  الدولــي  البنــك  عــرف   

خاصــة  مكاســب  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  العامــة  الســلطة 

العــام  المنصــب  اســتغال  هــو:  »أي   )2011 )الشــمري،الفتلي، 

تعاريــف  أشــهر  مــن  وهــو  شــخصیة،  مكاســب  تحقیــق  بغــرض 

هــو:  الدولــي  القانــون  عرفــه  كمــا  العــام  والمنصــب  الفســاد، 

العــام«. الصالــح  یقتضیــه  بمــا  العمــل  یتطلــب  ثقــة  »منصــب 

)1992 )حســني،

الســیئ  الاســتغال  ممارســات  كل  علــى  التعریــف  هــذا  يشــمل 

للوظیفــة الحكومیــة أو الخاصــة عندمــا یتعلــق الأمــر بالشــركات 

والجمركــي،  الضریبــي  التهــرب  كالعمــولات،  والرشــاوى،  الكبــرى 

یحــدث  الفســاد  أن  والصفقــات.أي  العقــود  الأســرار  وإفشــاء 

عــن طریــق اســتغال الوظیفــة العامــة وذلــك باللجــوء للرشــوة 

الوظیفــة  اســتغال  طریــق  عــن  أیضــا  یحــدث  كمــا  والعمولــة، 

خــال  مــن  وذلــك  للرشــوة  اللجــوء  دون  مــن  ولكــن  العامــة 

الوســاطة والمحســوبیة فــي الوظائــف العامــة أو مــا یعــرف بالتحيــز 

لجهــة علــى حســاب الأخرى.فالفســاد یحــدث عــادة عندمــا یقــوم 

الموظــف بقبــول أو طلــب أو ابتــزاز رشــوة لتســهیل عقــد أو إجــراء 

یتــم عندمــا یقــوم وكاء أو وســطاء  طــرح لمناقصــة عامــة، كمــا 

مــن  لاســتفادة  رشــاوي  بتقدیــم  خاصــة  أعمــال  أو  لشــركات 

وتحقیــق  منافســين  علــى  للتغلــب  عامــة  إجــراءات  أو  سیاســات 

أن  للفســاد  یمكــن  كمــا  الســارية،  القوانيــن  إطــار  خــارج  أربــاح 

یحــدث عــن طریــق اســتغال الوظیفــة العامــة دون اللجــوء إلــى 

الرشــوة وذلــك بتعیيــن الأقــارب أو ســرقة أمــوال الدولــة مباشــرة.

یشير هذا التعریف إلى وسیلتين رئیسیتين من وسائل الفساد:

-دفــع »الرشــوة« و»العمولــة« المباشــرة إلــى الموظفيــن والمســؤولين 

عقــد  لتســهیل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  وفــي  الحكومــة،  فــي 

الصفقــات، وتســهیل الأمــور لرجــال الأعمــال والشــركات الأجنبیــة 

ووالوطنيــة.

- وضــع الیــد علــى »المــال العــام« والحصــول علــى مواقــع متقدمــة 

للأبنــاء والأقــارب فــي الجهــاز الوظيفــي، وفــي قطــاع الأعمــال العــام 

والخــاص، وهــذا النــوع مــن الفســاد یمكــن تســميته بـــ »الفســاد 

بـــ »الفســاد  الصغيــر« وهــو مختلــف تمامــا عمــا یمكــن تســميته 

المقــاولات،  عالــم  وفــي  الكبــرى  بالصفقــات  المرتبــط  الكبيــر« 

وتجــارة الســاح، والحصــول علــى التوكیــات التجاریــة للشــركات 

الدولیــة الكبــرى المتعدیــة الجنســیة، ومــا إلــى ذلــك مــن ممارســات.

)الشــمري،الفتلي،2011(

المســتویين  علــى  عــادة  الكبيــر«  »الفســاد  هــذا  مثــل  ویحــدث 

السیا�ســي والبيروقراطــي، وعــادة مــا یرتبــط »الفســاد السیا�ســي« 

إلــى  العلیــا  العمومیــة  الوظائــف  تتحــول  حيــن  المالــي  بالفســاد 

أدوات للإثراء الشــخ�سي المتصاعد أو هو: »اســتعمال الوظیفة 

هــذا  یتداخــل   )2012 الشــخ�سي«)الرماوي،  للكســب  العامــة 

إلــى  الــذي ینظــر  النقــد الدولــي  مــع أطروحــة صنــدوق  التعریــف 

التــي  المعتمــدة  الطویلــة  الأیــدي  عاقــة  أنــه  حیــث  مــن  الفســاد 

تهــدف لاســتنتاج الفوائــد مــن هــذا الســلوك لشــخص واحــد أو 

مجموعــة ذات عاقــة بالآخریــن، حيــث یصبــح الفســاد عاقــة 

الســلوك  قواعــد  انتهــاك  إلــى  رمــوزه  تســعى  اجتماعــي  وســلوك 

الاجتماعــي فیمــا یمثــل عنــد المجتمــع المصلحــة العامة.یستشــف 

مــن التعریــف الســابق للفســاد الــذي قدمــه البنــك الدولــي مــا يلــي: 

أن الفســاد یقــع مــن موظــف عــام، وأن الفســاد يقــع علــى مرفــق 

عــام.وأن الهــدف منــه هــو الحصــول علــى مكاســب أو مزايــا زیــا 

مادیــة أو معنویــة لمصلحــة مرتكــب الفســاد أو مصلحــة غيــره.

 الماحــظ أن هــذا التعریــف قــد ركــز علــى القطــاع العــام  وعلــى 

العمومیيــن وكبــار  مــن الموظفيــن  هــم  الفســاد  فــي  المتورطيــن  أن 

مســؤولي الدولــة، ولكــن الواقــع یؤكــد أن الفســاد لا یســلم منــه 

لا القطــاع العــام ولا القطــاع الخاص.ولهــذا عرفــه بعضهــم بأنــه 

الواجــب  بانتهــاك  خاطئــة  وســائل  طریــق  عــن  شــخص  »إقنــاع 

الملقــى علــى عاتقــه«، وقیــل هــو: »ســوء اســتخدام الســلطة مــن 

قبــل الموظــف المعنــي فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص مــن 

مادیــة  أو  معنویــة  وشــخصیة  خاصــة  مكاســب  تحقیــق  أجــل 

بمختلــف الوســائل المتاحــة غيــر المشــروعة نظامیــا بصــورة ســریة 

الفســاد  أن  التعریــف  هــذا  بيّــن   ،)1994 علنیة«.)كلیتجــارد،  أو 

هــو ســوء اســتغال المنصــب ســواء أكان ذلــك فــي القطــاع العــام 

أم القطــاع الخــاص، وهــذا علــى خــاف التعریــف الســابق الــذي 

حصــر الفســاد فــي القطــاع العــام دون الخــاص.

تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد–1–1–1–1

بأنــه: »محــل عمــل  الفســاد  الدولیــة  الشــفافیة  عرفــت منظمــة 

خاصــة  مصلحــة  لتحقیــق  العــام  المنصــب  اســتخدام  یتضمــن 
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أن  ذلــك  يعنــى   )2003 لجماعته«،)جعفــر،  أو  لنفســه  ذاتیــة 

مصالــح  تحقیــق  لأجــل  العــام  للمصلحــة  توظیــف  فيــه  الفســاد 

ومــآرب شــخصیة حتــى، ولــو كانــت هــذه المصالــح لفئــة مــن النــاس 

ولیــس لشــخص الموظــف فقــط، فقــد تكــون لحزبــه، أو مذهبــه، 

أو عشــيرته، وعلــى العمــوم فهــو عمــل ضــد الوظیفــة العامــة التــي 

تشــكل فــي الأصــل محــا لثقــة الجمهور.فالفســاد يحــدث عندمــا 

يقــوم موظــف بقبــول أو طلــب ابتــزاز أو رشــوة لتســهيل عقــد أو 

إجراء لمناقصة، كما يتم عندما يقوم وكاء أو وسطاء لشركات 

أو  سياســات  مــن  لاســتفادة  رشــاوي  بتقديــم  خاصــة  أعمــال 

إجــراءات عامــة للتغلــب علــى منافســين أو تحقيــق أربــاح خــارج 

طريــق  عــن  الفســاد  يحــدث  أن  يمكــن  كمــا  القوانيــن،  إطــار 

وذلــك  الرشــوة،  إلــى  اللجــوء  دون  العامــة  الوظيفــة  اســتغال 

هــذا  مباشــرة.وفي  الدولــة  أمــوال  اختــاس  أو  الأقــارب  بتعييــن 

الشــأن يمكــن التمييــز بيــن الفســاد المالــي الــذي يتمثــل بمجمــل 

ســير  تنظــم  التــي  الماليــة  القوانيــن  ومخالفــة  الماليــة  الانتهــاكات 

العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات 

المتعلقــة بأجهــزة الرقابــة المالية.أمــا الفســاد الإداري فيتمثــل فــي 

الانتهــاكات الإداريــة والوظيفيــة ومجمــوع المخالفــات التــي تصــدر 

مــن الموظــف العــام أو المكلــف بالخدمــة العامــة أثنــاء تأديتــه لمهــام 

وظيفتــه فــي نطــاق التشــريعات والقوانيــن والضوابــط. مثــل عــدم 

أو  والانصــراف،  الحضــور  فــي  العمــل  ومواعيــد  أوقــات  احتــرام 

تمضيــة الوقــت فــي قــراءة الصحــف واســتقبال الــزوار أو انجــاز 

فــي  التكاســل  الأعمــال الخاصــة، أوالامتنــاع عــن أداء العمــل أو 

ذلــك وعــدم تحمــل المســؤولية وإفشــاء أســرار الوظيفــة.

قــدر  علــى  تــوي  الإداري  الفســاد  أن  هنــا  ذكــره  يجــدر  وممــا 

المنــاط  الإداري  العمــل  تنفيــذ  فــي  المتعمــد  الانحــراف  مــن 

افــا إداريــا يتجــاوز فيــه الموظــف  بالشــخص، غيــر أن ثمــة انحر

القانــون وســلطاته الممنوحــة دون قصــد ســيئ بســبب الإهمــال 

وعــدم المبــالاة، وهــذا الانحــراف لا يرقــى إلــى مســتوى الفســاد 

الإداري، لكنــه انحــراف يعاقــب عليــه القانــون وقــد يــؤدي فــي 

النهايــة إذا لــم يعالــج إلــى فســاد إداري.)الشــمري،الفتلي، 2011(

تعريف منظمة الأمم المتحدة للفساد1–1–1–1–

الفســاد ومكافحتــه  لمنــع  المتحــدة  الأمــم  اتفاقیــة  عــرف مشــروع 

لسنة 2003 الفساد بأنه: »القیام بأعمال تمثل أداء غير سلیم 

للواجب، أو إســاءة اســتغال لموقع أو ســلطة بما في ذلك أفعال 

الإغفــال توقعــا لمزیــة، أو ســعیا للحصــول علــى مزیــة یوعــد بهــا أو 

تعــرض أو تطلــب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو إثــر قبــول 

أو غيــر مباشــر ســواء للشــخص  مزیــة ممنوحــة بشــكل مباشــر 

ذاتــه، أم لصالــح شــخص آخــر« غيــر أن هــذا التعریــف لــم يقــع 

الاتفــاق حولــه، إذ تــم التراجــع عنــه فــي المشــروع النهائــي لاتفاقیــة 

والــذي لــم یعــرف الفســاد، ولكنــه أشــار إلــى صــوره فقــط كالرشــوة 

اســتعمال  وإســاءة  بالنفــوذ  والمتاجــرة  الممتلــكات،  واختــاس 

الوظیفــة، والإثــراء غيــر المشــروع وغيــر ذلك...)الفــارس، 2008( 

والخاصــة مــن ذلــك أن مفهــوم الفســاد توســع لیشــمل إضافــة 

إلــى الرشــوة مظاهــر أخــرى للفســاد تفــوق الرشــوة خطــورة مــن 

والمتاجــرة  الوظیفــة  اســتعمال  وســوء  كالاختــاس  آثارهــا  حیــث 

بالنفــوذ ونحــو ذلــك.

موقف المشرع الجزائري من تعريف الفساد1–1–1–1–

إلــى  أشــار  وإنمــا  للفســاد،  تعریفــا  الجزائــري  المشــرع  یضــع  لــم 

بعــض صــوره ومظاهــره معــددا بعــض التصرفــات التــي لهــا عاقــة 

بالفســاد ومعتبــرا إیاهــا علــى ســبیل الحصــر لا المثــال مــن أفعــال 

وموزعــة  مبعثــرة  الجرائــم  هــذه  كانــت  بعدمــا  المجرمــة  الفســاد 

فــي قانــون العقوبــات الجزائــري، حيــث نــص المشــرع فــي القانــون 

رقــم:01/06 المــؤرخ فــي: 20 فیفــري 2006 م، المتعلــق بـــ »الوقایــة مــن 

الفســاد ومكافحتــه« فــي المــادة الثانيــة الفقــرة الأولــى منــه بقولــه » 

الفســاد: كل الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي البــاب الرابــع مــن هــذا 

)2006 القانون.)الجريدةالرســميةالجزائرية، 

علمــا أن هــذا القانــون بأنــه مســتوحى مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد المؤرخــة فــي: 31/10/2003 والتــي صادقــت عليهــا 

فــي:  المــؤرخ   128/03 رقــم:  الرئا�ســي  المرســوم  بموجــب  الجزائــر 

200/0/04، وهــي أربــع جرائــم إذا حصلــت تعــد فســادا وهــي:

-جرائم الرشوة وما في حكمها.

-اختاس الممتلكات والإضرار بها.

بالصفقــات  المتعلقــة  كالجرائــم  العــام  المــال  علــى  -والاعتــداء 
العموميــة.

-التستر على جرائم الفساد.)بوسقيعة، دت(.

الماحــظ أن هــذا القانــون لــم یشــر مثــا إلــى باقــي الصــور والمظاهــر 

التــي تخــرج عــن مجــال التجریــم، وتبقــى مباحــة رغــم خطورتهــا، 

كالوســاطة والمحســوبیة والمكافــأة الاصقــة وغيرهــا. وفــي الأخيــر 

نشــير إلا أننــا لــم نقــف علــى تعریــف متفــق عليــه للفســاد رغــم 

فــي مختلــف  التعریفــات الكثيــرة التــي وضعــت لتحديــد مفهومــه 

فــي وجهــة نظــر الفقــه أو التشــريع  الدراســات المعاصــرة، ســواء 

اتفــاق  لعــدم  ذلــك  فــي  الســبب  ويرجــع  الدوليــة.  المؤسســات  أو 

والهیئــات  المنظمــات  وحتــى  والمشــرعين  والباحثيــن  الكتــاب 
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وضــع  علــى  المجــال  هــذا  فــي  الفســاد  بمكافحــة  المعنیــة  الدولیــة 

ويطــال  وأنواعــه  أشــكاله  كافــة  يشــمل  لــه  مانــع  جامــع  تعریــف 

المهتميــن. كافــة  بموافقــة  ویحظــى  وتجلياتــه،  أبعــاده  مختلــف 

مفهوم الفساد الإداري والمالي في المنظور الإسلامي 1–1–1–
ولمفهــوم  الإنســانية  للحيــاة  الشــاملة  نظرتــه  فــي  الإســام  تنــاول 

الخيــر والشــر مصطلــح الفســاد بإســهاب كبيــر وتفصيــل جليــل، 

مقاصــد  علــى  اعتــداء  كل  يتنــاول  شــاما  مفهومــا  عليــه  وأســبغ 

الشــريعة وأحكامهــا وكلياتهــا الكبــرى، وبخاصــة مــا يطــال النفــس 

النــاس  لعمــوم  العامــة  والمــوارد والمصالــح  والأمــوال  الإنســانية، 

وأفرادهــم، واســتنكره اســتنكار عظيمــا ورتــب عليــه العقــاب فــي 

ــدَ  رۡضِ لُِفۡسِ
َ
ــىَٰ فِ ٱلۡ ٰ سَ ــوَلَّ الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى: »وَإِذَا تَ

ــادَ ٢٠٥«  ــبُّ ٱلۡفَسَ ُ لَ يُِ ــلَۚ وَٱللَّ ــرۡثَ وَٱلنَّسۡ ــكَ ٱلَۡ ــا وَيُهۡلِ فيِهَ
)ســورةالبقرة،الآية205( 

مۡوَلَٰكُم بيَۡنَكُم 
َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
وقــال فــي مجــال التعامــل بالأمــوال:»وَلَ تأَ

ــوَلِٰ  مۡ
َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ فَرِيقٗ كُلُ

ۡ
مِ لَِأ ــاَّ ــآ إلَِ ٱلُۡ ُــواْ بهَِ ــلِ وَتدُۡل بٱِلۡبَطِٰ

ــونَ ١٨٨«.)ســورةالبقرة،الآية188(. ــمۡ تَعۡلَمُ نتُ
َ
ــمِ وَأ ثۡ ــاسِ بٱِلِۡ ٱلنَّ

ــدِي  يۡ
َ
ــبَتۡ أ ــا كَسَ ــرِ بمَِ ِ وَٱلَۡحۡ ــرَّ ۡ ــادُ فِ ٱل ــرَ ٱلۡفَسَ وقــال: »ظَهَ

ــونَ ٤١«. ــمۡ يرَجِۡعُ ــواْ لَعَلَّهُ ِي عَمِلُ ــضَ ٱلَّ ــم بَعۡ ــاسِ لُِذِيقَهُ ٱلنَّ
لۡقَــوۡاْ قَــالَ مُــوسَٰ مَــا 

َ
ــآ أ )ســورةالروم،الآية41( وقــال أيضا:»فَلَمَّ

ــلَ  ــحُ عَمَ َ لَ يصُۡلِ ٓۥ إنَِّ ٱللَّ ــيُبۡطِلُهُ َ سَ ــحۡرُۖ إنَِّ ٱللَّ ــهِ ٱلسِّ ِ ــم ب جِئۡتُ
عــن  إخبــارا  وقــال  )ســورةيونس،الآية81(،   »٨١ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ 
يدِۡيهِــمۡ وَلُعِنُــواْ 

َ
ِ مَغۡلُولَــةٌۚ غُلَّــتۡ أ اليهود:»وَقاَلَــتِ ٱلَۡهُــودُ يـَـدُ ٱللَّ

ــقُ كَيۡــفَ يشََــاءُٓۚ وَليََيِــدَنَّ  ــدَاهُ مَبۡسُــوطَتَانِ ينُفِ ْۘ بَــلۡ يَ بمَِــا قاَلـُـوا
لۡقَيۡنَا 

َ
بّـِـكَ طُغۡيَنٰٗــا وَكُفۡــرٗاۚ وَأ نــزِلَ إلَِۡــكَ مِــن رَّ

ُ
ــآ أ كَثـِـرٗا مِّنۡهُــم مَّ

ــارٗا  ــدُواْ نَ وۡقَ
َ
ــآ أ ــةِۚ كَُّمَ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــدَوَٰةَ وَٱلَۡغۡضَــاءَٓ إلَِٰ يَ ــمُ ٱلۡعَ بيَۡنَهُ

ُ لَ يُِــبُّ  رۡضِ فَسَــادٗاۚ وَٱللَّ
َ
ۚ وَيسَۡــعَوۡنَ فِ ٱلۡ ُ هَــا ٱللَّ

َ
طۡفَأ

َ
لّلِۡحَــرۡبِ أ

)ســورةالمائدة،الآية64(   »٦٤ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ 
ورد  مــا  غــرار  وعلــى  البــاب.  هــذا  فــي  كثيــرة  والأحاديــث  والآيــات 

تــاه مــن  فــي الكتــاب والســنة مــن تذكيــر بموضــوع الفســاد ومــا 

تقريــع لأصحابــه، فقــد انشــغل الفكــر الإســامي بهــذا الموضــوع 

التــي  والدراســات  البحــوث  مختلــف  خــال  مــن  لافتــا  انشــغالا 

تفســير  حاولــوا  الذیــن  المســلمون  والمفكــرون  الفقهــاء  قدمهــا 

مشــكلة الفســاد وفــق مــا جــاء فــي القــرآن الكریــم والســنة النبویــة 

الشــريفة، ووفــق مــا قدمتــه الحضــارة الإســامية مــن معالجــات 

الظاهــرة. لهــذه  التصــدي  فــي  واجتماعيــة  ومؤسســية  تشــريعية 

مختلــف  هــو  الفســاد  أن  علــى  المســلمون  العلمــاء  اتفــق  فقــد 

الإســامیة  الشــریعة  أحــكام  تخالــف  التــي  والأفعــال  الأقــوال 

یتنــاول جمیــع  الذنــوب والمعا�ســي، فهــو  مــن ســائر  ومقاصدهــا 

أعمــال الشــر، إذ هــو فــي حقیقتــه خــروج عــن منهــج الله تعالــى فــي 

1997-أ-(  الحياة.)ابن،تیمیــة، 

جــاء فــي تفســير القرطبــي: »الفســاد: ضــد الصــاح وحقیقتــه -أي 

الفســاد- العــدول عــن الاســتقامة إلــى ضدهــا« )القرطبــي، 1985( 

و )الشــوكاني، ب-د- ت(. وجاء في تفســير ابن كثير: »الفســاد هو 

الكفــر والعمــل بالمعصیة«.)ابن،كثيــر، ب-د-ت(، وكمــا جــاء فــي 

كتــاب القواعــد الكبــرى للعــز بــن عبــد الســام أن الفســاد هــو:« 

جميــع المحرمــات والمكروهــات شــرعا«.)العز، 2000(

وقــال الزمخشري:»الفســاد: خــروج ال�ســيء عــن حالــة اســتقامته 

كونــه منتفعــا بــه ونقيضــه الصــاح، وهــو الحصــول علــى الحــال 

المستقيمة النافعة«.)الزمخشري، 1977( وقال ابن خلدون:»إن 

مــن  وغيرهــا  ومجــون  وتــرف  بــذخ  مــن  یتضمنــه  ومــا  الفســاد 

العناصــر المتداخلــة دائمــا مــا یــؤدي إلــى أفــول الحكــم، وســقوط 

الدولــة فــي یــد ملــك عضــوض یق�ســي عليهــا، لیبــدأ مرحلــة تأســیس 

جدیــدة قوامهــا العصبیــة، إذ یــرى أن ســیطرة ذوي النفــوذ مــن 

الحــكام والأمــراء الســاحة النشــاط الاقتصــادي یــؤدي إلــى ذهــاب 

رأس مــال الفــاح، ویتكــرر ذلــك علــى التاجــر والفــاح، بمــا یذهــب 

رأس ماله فیقعد عن سوقه، ویدخل به على الرعایا من العنت 

والمضایقــة وفســاد الأربــاح مــا یقبــض آمالهــم عــن الســعي فــي ذلــك 

التجــار عــن  جملــة، فینقبــض الفاحــون عــن الفاحــة، ویقعــد 

)2001 التجارة«.)ابن،خلــدون، 

الولــع  هــو  الفســاد  أســاس  أن  خلــدون  ابــن  يــراه  مــا  فبحســب 

الحــكام والمحكوميــن، وأن  لــدى  فــي المجتمعــات  المترفــة  بالحیــاة 

الحضــارة هــي الســبب الرئی�ســي فــي ذلــك حیــث یقــول: »أن غایــة 

إلــى  العمــران هــي الحضــارة والتــرف، وأنــه إذا بلــغ غایتــه انقلــب 

فســاد وأخــذ فــي الهــرم كالأعمــار الطبیعیــة للحیوانــات ، بــل نقــول 

الفســاد،  عيــن  هــي  والتــرف  الحضــارة  فــي  الحاصلــة  الأخــاق  إن 

وإذا فســد الإنســان فــي قدرتــه ثــم أخاقــه ثــم دینــه فقــد فســدت 

)2001 الحقیقة«.)ابن،خلــدون،  علــى  مســخا  وصــار  إنســانیته 

الملــك(  طبائــع  فــي  الســالك  )بدائــع  كتابــه  فــي  الأزرق  ابــن  وذكــر 

أن الفســاد يقــع عندمــا یحــدث نــوع مــن الاختــاط بيــن التجــارة 

والإمــارة إذ یقــول : »لا خفــاء أن تجــارة الســلطان تــؤدي إلــى ضــرر 

الرعیــة وفســاد الجبایــة، وأنهــا تــؤول بآخــره إلــى خــراب العمــران 

بأنــه:  الفيروزآبــادي  عنــه  .وقــال   )2007 الدولة«)ســعود،  ونفــاد 

»أخــذ المــال ظلمــا، والمفســدة ضــد المصلحــة«. ويتجلــى الفســاد 

عند الإمام القرطبي في الرشوة والظلم والمعا�سي وقطع الأرحام 
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ذلك«.)أسامة،الســید،  وغيــر  الجاهليــة  إلــى  والعــود.  والقتــل 

)2009

وعلــى هــذا فــإنّ الفســاد مــن وجهــة نظــر فقهــاء الشــریعة مــرّده إلــى 

المعا�سي والابتعاد عن الأخاق الإســامیة الســامية والرجوع إلى 

مبادئ الجاهلیة، فهو سبب التخلف والمصائب التي تحل بالأمم، 

فلفــظ  ذلــك،  وغيــر  والقتــل  والظلــم  الرشــوة  مظاهــره  مــن  وأن 

الفساد هنا شامل وجامع لكل الأفعال والأقوال المخالفة لما أمر 

الله بــه، فــكل مــا خالــف الصــاح شــرعا أو عقــا فهــو مــن الفســاد.

إليــه  ذهبــت  ممــا  واســتخاصه  عليــه  التأكيــد  يمكــن  ممــا  إن 

فــي  المســلمين  الفقهــاء  المفكريــن  أن  هــو  الإســامية  الدراســات 

تحليلهــم لظاهــرة الفســاد أسســوا نظرتهــم للمشــكلة علــى المعیــار 

إذ  المختلفــة،  الفســاد  مدلــولات  تحدیــد  فــي  والقیمــي  الأخاقــي 

الفســاد. انتشــر  كلمــا  والقيــم  الأخــاق  مــن  التحلــل  ســاد  كلمــا 

عليهــا  یقــوم  التــي  الكبــرى  والمبــادئ  الأســس  تغييــب  كان  ولذلــك 

علــى  والمحاســبة  الشــورى  كنظــام  الإســام  فــي  الحكــم  نظــام 

أف�ســى  مــا  المعاصــر  الإســامي  واقعنــا  فــي  العــام  والمــال  الشــأن 

فــي  تمــوج  الإســامية  المجتمعــات  تركــت  كبيــرة  معضــات  إلــى 

الفســاد. معضلــة  رأســها  وعلــى  والفو�ســى  التدهــور  مــن  حالــة 

مقارنة بين مفهوم الفساد في الدراسات الوضعية ومفهومه في 1–1–1–
الدراسات الإسلامية

للفســاد بشــكل  الشــرعیة  التعریفــات الاصطاحیــة  إلــى  بالنظــر 

عــام، یتبيــن أن للفســاد مفهومــا أوســع وأشــمل مــن التعریفــات 

الدراســات  فــي  الفســاد  إذ  الوضعــي،  الاصطــاح  فــي  الــواردة 

الإســامية عــام، یشــمل كل المعا�ســي والمخالفــات والانحرافــات 

عــن أحــكام الشــریعة الإســامیة ومقاصدهــا أخــذا مــن نصــوص 

القــرآن والســنة، أي أن حقیقــة الفســاد شــرعا هــو كل مــا خــرج 

الكریــم  القــرآن  بهــا  جــاء  التــي  والاعتــدال  الصــاح  حالــة  عــن 

والســنة النبوبــة الشــریفة، فهــو بذلــك یشــمل جمیــع المخالفــات 

المتعلقة بالأحكام الشــرعیة ســواء كانت ســلوكیة أم أخاقیة أم 

إداریــة وســواء كانــت متعلقــة بالأمــور الدینیــة أم الدنیویــة.

أمــا التعاریــف القانونیــة فهــي تحــدد الفســاد فــي صــور وأشــكال 

والوظیفــة  بالســلطة  المتعلقــة  بالأعمــال  عــادة  ترتبــط  معینــة 

عــام  وبشــكل  مقابــل.  علــى  وبالحصــول  الإداریــة  والواجبــات 

الفســاد: لفعــل  الآتیيــن  العنصریــن  مازمــة  یاحــظ 

-أنــه مخالــف للقانــون والنظــام وتعلیمــات المنصــب العــام وغيــر 

منســجم مــع القیــم الأخاقیــة الســائدة فــي المجتمــع.

خدمــة  بهــدف  اســتعماله  أو  العــام  المنصــب  اســتخدام  -ســوء 

أغــراض خاصــة أو تحقیــق منافــع شــخصیة مادیــة أو معنویــة، 

الضــرر  إلحــاق  إلــى  یــؤدي  الفســاد  أن  ذلــك  مــن  والنتیجــة 

العامــة. بالمصلحــة 

وعلــى هــذا فــإن الكثيــر مــن صــور الفســاد وأشــكاله فــي الشــریعة 

القانــون  فــي  الفســاد  صــور  ضمــن  تدخــل  لا  التــي  الإســامیة 

والحرابــة  الخمــر  وشــرب  والزنــا  والقــذف  والقتــل  الكفــر  مثــل 

والســرقة مــن غيــر المــال العــام، فهــذه الصــور وغيرهــا لا تعتبــر 

مــن جرائــم الفســاد فــي القانــون مــع أنهــا مــن أعظــم صــور الفســاد 

فــي الشــریعة الإســامیة.وبهذا یتضــح جلیــا الفــرق بيــن التعریــف 

ســواء  حــد  وعلــى  لكــن  للفســاد.  القانونــي  والتعریــف  الشــرعي 

نظــرت كل مــن الشــریعة الإســامیة والقانــون الوضعــي علــى أن 

والــدول  والمجتمعــات  بالأفــراد  وفتاكــة  خطيــرة  ظاهــرة  الفســاد 

أنواعهــا وأشــكالها.كما تشــترك مدلــولات ومعانــي  علــى اختــاف 

أم  الإســامیة  الشــریعة  مســتوى  علــى  ســواء  جمیعهــا  الفســاد 

عــن  ال�ســيء  خــروج  بأنــه  الفســاد  وصــف  فــي  الوضعــي  القانــون 

الاعتــدال أو أنــه ضــد الصــاح، أو أنــه حالــة؛ تعفــن، انحــال، 

ذلــك. تدهــور وغيــر  تدریجــي،  تلــف  قبــح،  انحــراف، 

دور المنهج التربوي الإسلامي في الوقاية من الفساد1–1–
الأولــى  الإعداديــة  المحطــة  الإســامي،  التربــوي  المنهــج  يعتبــر 

والتربيــة  الرصيــن  الســلوكي  التهذيــب  المســلم  فيهــا  يتلقــى  التــي 

الأخاقيــة الحقــة فــي كل مســتوياتها مــن البيــت إلــى المدرســة إلــى 

الوظيفــة، حيــث ركــز الإســام ابتــداء علــى غــرس الــوازع الدينــي 

التربيــة  منظومــة  فــي  حلقــة  كأهــم  أتباعــه  نفــوس  فــي  والخلقــي 

والمســاءلة الشــاملة علــى كل أفعــال المســلم فــردا كان أو جماعــة 

كتربيــة اجتماعيــة عامة)فــرع أول(، وفــي مختلــف المجــالات بمــا 

لــكل مظاهــر  فيهــا مجــال التعامــل مــع الشــأن العــام والتصــدي 

الانحــراف والفســاد فــي الوظيفــة والإدارة، أو مــا يعــرف بأخلقــة 

الوظيفــة الإداريــة للوقايــة مــن الفســاد الإداري والمالي)فــرع ثــان(.

التربية الاجتماعية العامة -إصلاح الفرد وبناء الجماعة-1–1–1–
بالغــا،  اهتمامــا  الذاتيــة  بالتربيــة  الإســامية  الشــريعة  اهتمــت 

والفســاد  الانحــراف  مواجهــة  فــي  الأول  الدفــاع  خــط  واعتبرتهــا 

فــي شــتى صوره.حيــث حصــل التركيــز فــي هــذا الإطــار علــى ضــرورة 

خلقيــا  تربويــا  إعــدادا  وجماعــة  فــردا  المســلم  الإنســان  إعــداد 

للرقابــة  فعالــة  أداة  فيكــون  ويقظتــه،  الضميــر  نزاهــة  يكفــل 

ذاتهــا  النفــس  مــن  الرقابــة  تنبــع  أيــن  والفاعلــة،  الحيــة  الذاتيــة 

علــى كل أفعــال المســلم وأقوالــه فــي شــتى المجــالات، تطبيقــا لقولــه 

ُ مَــن يَمُوتُۚ  يمَۡنٰهِِــمۡ لَ يَبۡعَــثُ ٱللَّ
َ
ِ جَهۡــدَ أ قۡسَــمُواْ بـِـٱللَّ

َ
تعالــى: »وَأ



217

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                         المجلد 19،  العدد 02،   مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                         المجلد 19،  العدد 02،   ص ص  )ص ص  )209-209234-234(( ، سنة 2202 ، سنة 2202

ــونَ  ــاسِ لَ يَعۡلَمُ ــرََ ٱلنَّ كۡ
َ
ــنَّ أ ــا وَلَكِٰ ــهِ حَقّٗ ــدًا عَلَيۡ ــىَٰ وعَۡ بَ

تنبعــث  الــذي  هــو  الحــق  فالمســلم  ٣٨«.)ســورةالنحل،الآية38(، 
مــن نفســه مثــل هــذه الرقابــة واليقظــة، فــا تمتــد يــده إلــى المــال 

الحــرام عامــا كان أو خاصــا، لا بســرقة ولا باختــاس ولا بخيانــة 

أمانــة ولا بقبــض رشــوة ومــا إلــى ذلك.)الجصــاص، ب-د-ت( إن 

المحاســبة والرقابــة الذاتيــة فــي الإســام تتحقــق مــن خــال قيــام 

النظــر  بإعــادة  الدولــة  فــي  التنفيذيــة  الموظــف أو عضــو الإدارة 

فــي ســائر أعمالــه وتصرفاتــه، وبمراجعــة حســاباته ومســتنداته، 

ليتحقــق مــن مــدى مشــروعيتها وعــدم مخالفتهــا للنظــم القانونيــة 

المعمــول بهــا فــي الدولــة، ولمــا صــدر إليــه مــن أوامــر وتوجيهــات مــن 

رؤســائه.فيقوم مــن تلقــاء نفســه بتصحيــح الأخطــاء المكتشــفة، 

وتقويــم الانحرافــات التــي وقعــت وتعديلهــا أو اســتبدالها بمــا هــو 

.)2005 1991()العمــوري،  أسلم.)الســاهي، 

يــرى بعــض الباحثيــن )العمــوري، 2005( أن الرقابــة فــي حقيقتهــا 

النفــس  علــم  إلــى  أصلهــا  يرجــع  مجــردة،  ســلوكية  فكــرة  هــي 

الاجتماعــي، لذلــك نجــد الفــرد المســلم يعمــل علــى تهذيــب نفســه 

والبــر  كالمحبــة  الســامية  بالمبــادئ  عقلــه  وتغذيــة  قلبــه،  وتطهيــر 

الماليــة  حياتــه  ينظــم  المبــادئ  هــذه  أســاس  وعلــى  والتقــوى، 

والاقتصاديــة، فيقــي نفســه مــن الوقــوع فــي أي شــكل مــن أشــكال 

الفســاد.إن هــذا الأمــر هــو مــا يعــرف بالمبــدأ العك�ســي الــذي يعــد 

مــن المبــادئ العلميــة التــي أخــذت تهتــم بهــا الدراســات الحديثــة 

والمتعلقــة بمجــالات الرقابــة علــى تدبيــر الشــأن العــام واســتعمال 

الأمــوال العامــة.إذ أن الاســتخدام الخاطــئ للســلطات الرقابيــة 

علــى الوحــدات الاقتصاديــة قــد ينجــم عنــه العديــد مــن المشــاكل 

السلوكية لدى الأفراد الخاضعين لأجهزة الرقابة، على افتراض 

فــي حقيقــة الأمــر علــى  فــي حــد ذاتهــا تنصــب  الرقابــة  أن عمليــة 

تلــك الوحــدات  فــي  مراقبــة تصرفــات وســلوك الأفــراد العامليــن 

وليــس علــى الأعمــال والأمــوال بحــد ذاتهــا.

أســاليب  عليــه  كانــت  ومــا  الإســامي  الفكــر  فــي  تمعنــا  مــا  وإذا 

فــي الحيــاة الإســامية، نجــد  الرقابــة علــى الأعمــال والتصرفــات 

أنــه قــد تــم اعتمــاد المبــدأ الســلوكي كأســاس مهــم فــي زيــادة فاعليــة 

أنظمــة الرقابــة علــى الأداء والرقابــة علــى اســتخدام الأمــوال فــي 

الدولــة مــن خــال الاعتمــاد وبشكـــل 

كبير على ما يلي:

لــدى  العبــاد  لأفعــال  المســتمرة  الإلهيــة  الرقابــة  فكــرة  -تدعيــم 

 لقولــه 
ً
الأفــراد والقائمــة علــى أســاس الثــواب والعقــاب، اســتنادا

ا  ــرَٗ ۡ ــرٖۡ مُّ ــنۡ خَ ــتۡ مِ ــا عَمِلَ ــسٖ مَّ ــدُ كُُّ نَفۡ ــوۡمَ تَِ تعالــى »يَ

مَــدَۢا 
َ
ٓۥ أ نَّ بيَۡنَهَــا وَبَيۡنَــهُ

َ
وَمَــا عَمِلَــتۡ مِــن سُــوءٖٓ تـَـوَدُّ لـَـوۡ أ

بٱِلۡعِبَــادِ ٣٠«. ُ رءَُوفُۢ  وَٱللَّ ۗۥ  نَفۡسَــهُ  ُ ركُُــمُ ٱللَّ وَيُحَذِّ بعَِيــدٗاۗ 
الأفــراد  خشــية  ضــرورة  وعلــى  )ســورة،آل،عمران،الآية:30(، 

والأجهــزة  النــاس  رقابــة  مــن  خشــيتهم  قبــل  الله  مــن  العامليــن 

الرســمية. الرقابيــة 

-مــا يمتلكــه الأفــراد مــن قــوة إيمانيــة داخليــة رســختها العقيــدة 

يتــم  حيــث  الإســامي،  المجتمــع  أفــراد  نفــوس  فــي  الإســامية 

 
ً
الاعتمــاد علــى تقييــم التصرفــات الشــخصية لــكل فــرد انطاقــا

مــن رقابــة الــذات ومــدى حبهــا للخيــر وتوجههــا نحــوه، والابتعــاد 

عمــا هــو خــاف ذلــك.

 ممــا ســبق يمكــن القــول بــأن اعتمــاد الدولــة الإســامية 
ً
انطاقــا

علــى المبــدأ الســلوكي فــي الرقابــة علــى أعمــال المســلمين وأموالهــم 

يمكــن اعتبــاره مــن أهــم المبــررات التــي توضــح أســباب رقــي وتطــور 

الأداء التنفيــذي فــي الدولــة الإســامية، وابتعــاده عــن كل مظاهــر 

الفســاد الإداري والمالــي فــي عصورهــا الزاهيــة.

دور الأخلقة الوظيفية في الوقاية من الفساد في النظام 1–1–1–
الإسلامي

التوجيه والإرشاد1–1–1–1–

يعــرف  مــا  أو  الوظيفيــة  التربيــة  مــن  النــوع  هــذا  معالــم  تجلــت 

بأخلقــة الإدارة، وتقويــم الســلوك المهنــي للموظفيــن والعمــال مــن 

فــي مجــال  للدولــة الإســامية  التنفيذيــة  خــال منهــج السياســة 

قــد حــرص  إذ  العامــة،  الماليــة  والتصرفــات  الإداريــة  المعامــات 

التأكيــد  البدايــة علــى  منــذ  رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 

علــى مبــدأ النزاهــة فــي التصــرف مــع الشــأن العــام ســواء كان مــالا 

عامــا أو مصلحــة أو وظيفــة، مبينــا الحــدود التــي يمكــن أن يصلهــا 

الوالــي أو العامــل فــي التصــرف والإنفــاق فقــال -صلــى الله عليــه 

ــزوج  ــرأة فلي ــن له ام ــم تك ــيئا فل ــا ش ــن ول لن وســلم- :»م

ــم يكــن له مســكن فليتخــذ مســكنا، ومــن  امــرأة، ومــن ل
لــم يكــن له مركــب فليتخــذ مركبــا، ومــن لــم يكــن له خادم 
فليتخــذ خادمــا، فمــن اتخــذ ســوى ذلــك كــزا أو إبــا جــاء 
ــارقا«.)ابن،حنبل، 1998، رقــم  ــة غال أو س ــوم القيام ــه ي الل ب
وســلم- عليــه  الله  –صلــى  النبــي  حــدد  فقــد  الحديــث17329(، 

أوجــه التصــرف والإنفــاق التــي تســمح بهــا الشــريعة للوالــي ومــن 

فــي حكمــه ممــن يتولــى أمــور المســلمين ومصالحهــم العامــة، وذلــك 

ليعــرف مــا يحــق لــه ممــا لا يحــق لــه فــا يتجــاوز هــذه الحــدود، 

فمــن تجاوزهــا فقــد اكتنــز الأمــوال العامــة وســرقها وخــان الأمانــة 

ســار  النهــج  نفــس  وعلــى  المفســدين.  مــن  وصــار  إليــه،  الموكلــة 
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والماليــة  الإداريــة  سياســتهم  فــي  بعــده  مــن  الراشــدون  الخلفــاء 

بــن  عمــر  الخليفــة  كان  فلقــد  بذلــك،  حافلــة  التاريــخ  وشــواهد 

الخطــاب -ر�ســي الله عنــه- يح�ســي ثــروة عمالــه قبــل أن يوليهــم 

وثرواتهــم. مداخيلهــم  مراقبــة  مــن  بعــد  فيمــا  ليتمكــن  العمــل 

)ابن،حجرالعســقاني،1988(.

محاسبة الأعمال والموظفين1–1–1–1–

يتولــى الرئيــس الإداري بعــد اســتكمال العمليــات الإداريــة والماليــة 

والموظفيــن  العمــال  محاســبة  الإســامية  الإدارة  فــي  المختلفــة 

وتحميلهــم المســؤولية القانونيــة علــى أعمالهــم المخالفــة للشــرع، 

كان أول مــا حــدث ذلــك فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: 

عندمــا ولــى رجــا يدعى:)ابــن اللتبيــة( علــى صدقــات )بنــي ســليم( 

الله-  رســول  فقــام  إلــي«،  أهــدي  وهــذا  لكــم  »هــذا  يقــول:  فجــاء 

صلــى الله عليــه وســلم- فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: » مــا بــال 

الرجــل العامــل نبعثــه فيقــول: هــذا لكــم وهــذا أهــدي إل، 
أفــا جلــس ف بيــت أبيــه وأمــه فينظــر هــل يهــدى إلــه أم 
ــيء إل  ــم ب ــد منه ــأتي أح ــده ل ي ــد بي ــس مم ل، والي نف
جــاء بــه يــوم القيامــة على رقبتــه إن كان بعــرا له رغاء أو بقــرة 
لهــا خــوار، أو شــاة بفــروة، ثــم رفــع يديــه حــى رأينــا عفــرة 
إبطيــه ثــم قــال: اللهــم هــل بلغــت اللهــم هــل بلغت«.)مســلم، 
1971(. لقــد كان رســول الله -صلــى الله عبيــه وســلم- يحاســب 

عمالــه علــى أمــوال الصدقــات التــي يجمعونهــا، ويحذرهــم مــن 

الغلــول والهدايــا، ويبيــن لهــم العاقبــة الوخيمــة لمــن يقــع فيــه 

فــي الدنيــا والآخــرة، حيــث:

-أنــه حاســب المؤتمــن: وهــو الوالــي الــذي كلفــه بجمــع الــزكاة، 
ليعلــم مــا قبضــه ومــا صرفــه مــن أمــوال الــزكاة.

-منــع العمــال مــن قبــول الهديــة ممــن لــه عليــه حكــم، وبيــن أن 
وأمانتــه،  فــي ولايتــه  خــان  لأنــه  وغلــول،  حــرام  العمــال  هدايــا 

فســبب تحريــم الهديــة هــو الولايــة.

-يؤخــذ مــن الحديــث أنــه علــى العامــل رد مــا أخــذه إلــى صاحبــه، 
فــإن تعــذر فإلــى بيــت المــال.

-فــي الحديــث إبطــال لــكل طريــق يتوصــل بهــا مــن يأخــذ المــال 
إلــى محابــاة المأخــوذ منــه. وعــدّه الإســام بمثابــة الرشــوة التــي 

يحرم أخذها.)ابن،حجرالعسقاني، 988–( 

- اختيــار العامليــن الأمنــاء العــدول بــأن يكونــوا مــن أهــل الصــاح 

والتقــوى، حتــى لا يظلمــوا النــاس وحتــى يأمنــوا جورهــم. فقــد ورد 

ــة  ــل على الصدق عــن النبي-صلــى الله عليــه وســلم- قولــه: »العام

ــبيل الل. وممــا جــاء فــي خصــوص هــذا  ــازي ف س ــق كالغ بال
الكنــدي  عــدي  بــن  عميــرة  عــن  مســلم  الإمــام  رواه  مــا  البــاب 

يقــول:  وســلم  عليــه  الله  -صلــى  الله  رســول  »ســمعت  قــال: 

»مــن اســتعملناه منكــم على عمــل فكتمنــا مخيطــا فمــا فوقــه 

كان غلــول، يــأتي بــه يــوم القيامة.فقــام إلــه رجــل أســود مــن 
ــل عــي  ــا رســول الل: اقب النصــار كأني أنظــر إلــه، فقــال: ي
عملــك، قــال: ومــا لــك، قــال: ســمعتك تقــول كــذا وكــذا، قال: 
ــئ  ــل فليج ــم على عم ــتعملناه منك ــن اس ــوله الآن، م ــا أق وأن
بقليلــه وكثــره، فمــا أوتي منــه أخــذ ومــا نــى عنــه انتــى« 

)1971 )مســلم، 

فــي  والأحــكام  القواعــد  مــن  جملــة  عليــه  تنبنــي  النــص  هــذا  إن 

منهــا: لــه  والتصــدي  الإداري  الفســاد  مــن  الوقايــة  مجــال 

-تحذيــر العمــال مــن أخــذ �ســيء مــن أمــوال الــزكاة وإخفائــه عــن 
الأمانــة. خيانــة  مــن  هــو  المخيــط،  بمقــدار  كان  ولــو  الحــكام، 

مــن  أجرتــه  علــى  زيــادة  العامــل  يِخــذه  مــا  كل  -اعتبــار 
والآخــرة. الدنيــا  فــي  عليــه  المعاقــب  المحــرم  الغلــول 

لــه أخــذ الزيــادة، ويجــب  -أن يكتفــي العامــل براتبــه، ولا يجــوز 
تســليم كل زيــادة إلــى بيــت المــال.

كمــا كان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -ر�ســي الله عنــه- يحاســب 

عمالــه بعــد انتهــاء مــدة عملهــم ويصــادر الأمــوال التــي يحصلــون 

التــي  والأمــوال  كالهدايــا  ولايتهــم،  أثنــاء  حــق  وجــه  دون  عليهــا 

يحصلــون عليهــا نتيجــة اســتغال نفوذهــم، فقــد صــادر أمــوال 

أبــي مو�ســى الأشــعري حيــن كان واليــا علــى البصــرة، وصــادر مــال 

الحارث بن وهب، وكذلك فعل مع أبي هريرة حين ولاه البحرين.

بــل كان يأمــر عمالــه إذا قدمــوا المدينــة أن يدخلوهــا نهــارا حتــى 

الرعية،)العمــوري،  عيــون  عــن  يحملونــه  ممــا  شــيئا  يخفــوا  لا 

2005( و)الوادي،عــزام، 2000(، ولقــد صــرح الفقهــاء فــي ســائر 

الصدقــات  عمــال  علــى  الرشــوة  بتحريــم  والأمصــار  الأعصــار 

الخــراج، 1979( فــي شــكل هدايا.)أبويوســف،  وإن جــاءت 

التصدي التشريعي لظاهرة الفساد الإداري والمالي في 1–1–1–
الإسلام

يتنــاول هــذا المطلــب البحــث فــي الكيفيــة التــي تمــت بهــا المعالجــة 

أشــكالها  بــكل  الفســاد  لظاهــرة  الإســامي  المنهــج  فــي  التشــريعية 

وصورهــا مــن خــال البحــث فــي الإطــار التشــريعي الــذي تضمنتــه 

والســنة   الكتــاب  فــي  وردت  التــي  الشــرعية  النصــوص  جملــة 

وقواعــد الشــرعية وإناطــة الأحــكام بتحقيــق المصلحــة الشــرعية 

الفاســدين  يطــال  عقابــي  نظــام  مــن  أقامتــه  ومــا  أول(،  )فــرع 

والمفســدين علــى حــد ســواء فــي العاجــل والآجــل مــن أجــل محــو 

ثــان(. )فــرع  للمجتمعــات  المدمــرة  الظاهــرة  هــذه  آثــار 
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تحديد الإطار التشريعي للوقاية من الفساد الإداري والمالي في 1–1–1–1–
الإسلام

يتجلــى الإطــار التشــريعي فــي المنهــج الإســامي للوقايــة مــن الفســاد 

القــرآن  فــي  الشــرعية  النصــوص  ترســانة  مــن خــال  ومكافحتــه 

علــى  الفســاد  لظاهــرة  التصــدي  لأحــكام  شــرّعت  التــي  والســنة 

المفســدين  وصفــات  وأشــكالها،  أســبابها  إلــى  مشــيرة  إطاقهــا، 

مــن  ســطرته  ومــا  عاجهــا  وطــرق  المتنوعــة،  الفســاد  ومظاهــر 

قواعد وأحكام شرعية تؤسس لبناء المنهج الإسامي الرصين في 

مواجهــة هــذه الظاهــرة الشــاذة، حيــث ســأركز علــى بيــان الموقــف 

العــام للشــريعة الإســامية مــن ظاهــرة الفســاد والمفســدين، ثــم 

التركيــز علــى وجــوب احتــرام قاعــدة الشــرعية فــي إجــراء مختلــف 

التصرفــات والأعمــال الإداريــة والماليــة فــي النظــام الإداري والمالــي 

الإســامي اســتنباطا مــن النصــوص، وعلــى ضــرورة إجــراء هــذه 

الأعمــال والتصرفــات علــى مقت�ســى النظــر الشــرعي بمــا يرمــي إلــى 

تحقيــق الصالــح العــام ورعايــة مصالــح وشــؤون الأمــة المعتبــرة فــي 

الشــرع الحكيــم.

الموقف العام للشريعة الإسامية من الفساد والمفسدين

مــن  صارمــا  موقفــا  البــدء  منــذ  الإســامية  الشــريعة  اتخــذت 

أو  الفــرد  مســتوى  علــى  والخاصــة  العامــة  الفســاد  مظاهــر  كل 

الجماعــة، فجعلــت مــن مفهــوم الفســاد مفهومــا شــاما لــكل مــا 

كان نقيضــا للصــاح شــرعا أو عقــا أو عرفا.فاعتبــرت كل جنــوح 

عــن تطبيــق أحكامهــا فــي كل مــا يتعلــق بالحــال والحــرام معصيــة 

وإثمــا، يســتحق صاحبــه أن يكــون مــن المفســدين وأن يوصــف 

لۡقَــوۡاْ قَــالَ مُــوسَٰ مَــا 
َ
ــآ أ عملــه بوصــف الفســاد، قــال تعالــى: »فَلَمَّ

ــلَ  ــحُ عَمَ َ لَ يصُۡلِ ٓۥ إنَِّ ٱللَّ ــيُبۡطِلُهُ َ سَ ــحۡرُۖ إنَِّ ٱللَّ ــهِ ٱلسِّ ِ ــم ب جِئۡتُ
ٱلمُۡفۡسِــدِينَ ٨١«.)ســورةيونس،الآية81.( لقــد كان التقريــع علــى 
أبــواب  مــن  بــاب  كل  فــي  شــديدا  وصــوره  الفســاد  مظاهــر  كل 

أهــم  أحــد  باعتبــاره  التبذيــر  الشــريعة  حاربــت  الحياة.ولذلــك 

فــي حياتهــم  النــاس وشــرابهم وأموالهــم  فــي طعــام  الفســاد  صــور 

الاجتماعيــة الخاصــة لمــا لــه مــن أثــار ســلبية علــى الحيــاة العامــة.

ــجِدٖ  ِ مَسۡ
ــدَ كُّ ــمۡ عِن ــذُواْ زيِنتََكُ ــيِٓ ءَادَمَ خُ قــال تعالــى:» ۞يَبَٰ

ـهُۥ لَ يُـِـبُّ ٱلمُۡسۡفِـِـنَ ٣١«. ْۚ إنِّـَ بُــواْ وَلَ تسُۡفُِــوٓا وَكُـُـواْ وَٱشَۡ
ريِــنَ كَانـُـوٓاْ إخِۡــوَنَٰ  )ســورةالأعراف،الآية31( وقــال: »إنَِّ ٱلمُۡبَذِّ

ــيۡطَنُٰ لرَِبّـِـهۦِ كَفُــورٗا ٢٧« )الإســراء،الآية27(  ــيَطِٰنِۖ وَكَنَ ٱلشَّ ٱلشَّ
كمــا شــددت علــى منــع التاعــب بالمــال أو إتافــه أو تبذيــره، أو 

مۡوَلَٰكُــم 
َ
كُلُــوٓاْ أ

ۡ
التعامــل بــه بطريــق الحــرام، قــال تعالــى: »وَلَ تأَ

كُلُــواْ فَرِيقٗــا مِّــنۡ 
ۡ
مِ لَِأ بيَۡنَكُــم بٱِلۡبَطِٰــلِ وَتدُۡلـُـواْ بهَِــآ إلَِ ٱلُۡــاَّ

ــمۡ تَعۡلَمُــونَ ١٨٨« )البقرة،الآيــة188(... نتُ
َ
ــمِ وَأ ثۡ ــاسِ بٱِلِۡ مۡــوَلِٰ ٱلنَّ

َ
أ

ومنعــت أيضــا تركــه فــي أيــدي الســفهاء والعابثيــن ومــن يخونــون 

مۡوَلَٰكُــمُ ٱلَّــىِ جَعَــلَ 
َ
ــفَهَاءَٓ أ الأمانــة، قــال أيضــا: »وَلَ تؤُۡتـُـواْ ٱلسُّ

ــمۡ  ــواْ لهَُ ُ ــوهُمۡ وَقوُل ــا وَٱكۡسُ ــمۡ فيِهَ ــا وَٱرۡزقُوُهُ ــمۡ قيَِمٰٗ ُ لَكُ ٱللَّ
ــا ٥« )ســورة النســاء،الآية05(. عۡرُوفٗ ــوۡلٗ مَّ قَ

أو  الرشــوة  يتعاطــى  مــن  الســنة المطهــرة عــزل كل  فــي  ثبــت  وقــد 

إداريــة  كعقوبــة  العامــة،  بالوظيفــة  القيــام  بمناســبة  الهدايــا 

وهيــأت  ســليم.  بنــي  صدقــات  مــع  اللتبيــة«  »ابــن  قصــة  فــي  كمــا 

كل أســباب الوقايــة منــه والتصــدي لــه بعــد وقوعه.وركــزت علــى 

بنــاء النظــم والمؤسســات بمناهــج تكفــل خطــة التدبيــر الرشــيدة 

فــي إدارة الشــأن العــام واختيــار العامليــن فــي الإدارة والدولــة وفــي 

مــن  لــون  كل  علــى  وشــرعت  العامــة.  الأمــوال  اســتخدامات  كل 

أو الآخــرة، وانتدبــت  الدنيــا  فــي  بــه  تليــق  الفســاد عقوبــة  ألــوان 

لذلــك القضــاء والحســبة والمظالــم لتحقيــق الــردع المطلوب.لقــد 

الفســاد بمختلــف صــوره  مــن  كان موقــف الشــريعة الإســامية 

وفــي جميــع مســتوياته، موقفــا حازمــا صارمــا يمثــل الوقــوف ضــد 

الشر والمنكر، ولذلك كان من أهم مبادئها مبدأ الأمر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر.ولا منــازع فــي أن المنكــر هــو الفســاد عينــه.

والأعمــال  التصرفــات  إجــراء  فــي  الشــرعية  قاعــدة  احتــرام 
والماليــة الإداريــة 

والأعمــال  التصرفــات  إجــراء  فــي  الشــرعية  قاعــدة  احتــرام  إن 

الرقابــة  لمبــدأ  الأخيــرة  هــذه  خضــوع  يقت�ســي  والماليــة،  الإداريــة 

الأعمــال  هــذه  تكــون  وأن  وبعديــا،  قبليــا  عليهــا  والمحاســبة 

للأمــة. الشــرعية  المصالــح  بتحقيــق  منوطــة  والتصرفــات 

والأعمــال  التصرفــات  علــى  والمحاســبة  الرقابــة  مبــدأ  -إقــرار 
الإســامي التشــريع  فــي  والماليــة  الإداريــة 

موضــوع  تناولــت  التــي  الفقهيــة  الدراســات  مختلــف  كانــت  إذا 

فــي الدولــة  تســيير الشــأن العــام واســتخدامات الأمــوال العامــة 

علــى  حثــت  قــد  الإســامية  الشــريعة  أن  علــى  تؤِكــد  الإســامية 

كفــاءة  علــى  العامــة  الوظيفــة  فــي  والمحاســبة  الرقابــة  ممارســة 

الأداء والاســتخدام الأمثــل للمــوارد والأمــوال، وضــرورة مراعــاة 

الصالــح العــام، فإنــه مــن الحــري بالباحــث العــودة إلــى نصــوص 

واســتجاء  الحيققــة  هــذه  علــى  للوقــوف  والســنة  القــرآن 

التــي وضعتهــا لإقــرار مبــدأ الرقابــة  مختلــف القواعــد والأحــكام 

والمســاءلة والتزام الشــفافية والحماية الشــرعية للنشــاط العام.

.)2005 )العمــوري، 

التســيير  أفعــال  علــى  والمحاســبة  الرقابــة  مبــدأ  -إقــرار 

الكريــم القــرآن  فــي  العامــة  الأمــوال  واســتخدامات 
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علــى  والمحاســبة  الرقابــة  لمبــدأ  الإســامي  التشــريع  أســس 

أفعــال التســيير واســتخدامات الأمــوال العامــة فــي الدولــة مــن 

خــال مــا حظــي بــه موضــوع المــال العــام مــن العنايــة والاهتمــام 

لبيــان  بينهــا  فيمــا  تظافــرت  التــي  الكريــم  القــرآن  نصــوص  فــي 

القواعــد والأحــكام المتعلقــة بطــرق كســبه وتحصيلــه ومجــالات 

إنفاقــه وصرفــه، ورغبــت فــي مختلــف الوســائل المؤديــة إلــى تنميتــه 

وحسن استثماره، وشرَعت مختلف العقود والتصرفات المالية 

المباحة، والكفيلة بتحقيق الغايات والمقاصد الشرعية المتوخاة 

و)ابن،عاشــور،  ب-د-ت(  و)الغزالــي،  ب-د-ت(  منه.)الشــاطبي، 

1978(، كمــا منعــت كل مــا يــؤدي إلــى تبذيــره أو التاعــب بــه أو 

إنفاقــه فــي وجــوه الحــرام المختلفــة أو تداولــه بالمعامــات الممنوعة 

ونحــو  والغصــب  والســرقة  والاحتــكار  والرشــوة  والغــش  كالربــا 

مۡوَلَٰكُــم بيَۡنَكُــم بٱِلۡبَطِٰــلِ 
َ
كُلُــوٓاْ أ

ۡ
ذلك.قــال تعالــى: »وَلَ تأَ

ــاسِ  ــوَلِٰ ٱلنَّ مۡ
َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ فَرِيقٗ كُلُ

ۡ
مِ لَِأ ــاَّ ــآ إلَِ ٱلُۡ ــواْ بهَِ ُ وَتدُۡل

١٨٨«.)ســورةالبقرة،الآية188(.وقال  تَعۡلَمُــونَ  نتُــمۡ 
َ
وَأ ثـۡـمِ  بٱِلِۡ

ــمۡ  ُ لَكُ ــلَ ٱللَّ ــىِ جَعَ ــمُ ٱلَّ مۡوَلَٰكُ
َ
ــفَهَاءَٓ أ ــواْ ٱلسُّ أيضــا:»وَلَ تؤُۡتُ

ــا  عۡرُوفٗ ــوۡلٗ مَّ ــمۡ قَ ـُـواْ لهَُ ــا وَٱكۡسُــوهُمۡ وَقوُل ــمۡ فيِهَ ــا وَٱرۡزقُوُهُ قيَِمٰٗ
٥«.)سورةالنســاء،الآية 05(. وقــد علــق عليهــا الإمــام الجصــاص 

ب-د-ت( لطيف.)الجصــاص،  بقــول 

المــال  فــي  الخيانــة  تحــرم  القــرآن  فــي  التــي وردت  النصــوص  ومــن 

ۚ وَمَــن يَغۡلُــلۡ  ن يَغُــلَّ
َ
والغلــول فيــه، قولــه تعالى:»وَمَــا كَانَ لِنـَـيٍِّ أ

ــا كَسَــبَتۡ  ٰ كُُّ نَفۡــسٖ مَّ تِ بمَِــا غَــلَّ يَــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِۚ ثُــمَّ تُــوَفَّ
ۡ
يَــأ

ــونَ ١٦١«.)ســورةآل،عمران،الآية161(، نهــت الآيــة  ــمۡ لَ يُظۡلَمُ وَهُ
النــاس عــن الغلــول فــي الغنائــم وتوعــدت عليــه، فــا يجــوز أن تقــع 

الخيانــة للنبــي بالغلــول فــي الغنائــم أو مــن يلــي بعــده مــن الحــكام 

وولاة الأمر.)القرطبــي، 1958( و)الجصــاص، ب-د-ت(.والغلــول 

علــى  لتؤكــد  المــال،  بيــت  خزينــة  مــوارد  أحــد  فــي  ماليــة  خيانــة 

فالخيانــة  مــورده،  كان  أيــا  العــام  المــال  علــى  الرقابــة  موضــوع 

الماليــة تشــمل كل مــا يمــس بالمــال العــام كالرشــوة والاختــاس 

بحكــم  يلحــق  ممــا  ونحــوه  للعمــال  والهديــة  والنهــب  والغصــب 

الغلــول.

التســيير  أفعــال  علــى  والمحاســبة  الرقابــة  مبــدأ  إقــرار 

واســتخدامات الأمــوال العامــة فــي الســنة النبويــة ورد فــي الســنة 

الشــريفة أحاديــث عديــدة تفيــد مشــروعية الرقابــة والمحاســبة 

الأمــوال  واســتخدامات  العــام  الشــأن  تســيير  علــى  الإســام  فــي 

والموارد العمومية، حيث كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

يمــارس هــذه الرقابــة والمحاســبة بنفســه، ويتصــدى لــكل مظاهــر 

مــن  أصحابــه  مــن  ويكلــف  المالــي،  والفســاد  الإداري  الانحــراف 

هــذه الأحاديــث: مــن  ذلــك.  يتولــى 

قــال:  الســاعدي  حميــد  أبــي  عــن  ومســلم  البخــار  رواه  -مــا 

ــدعى  ــليم ي ــي س ــات ب ــن الزد على صدق ــا م ــتعمل رج »اس
ابــن اللتبيــة، فلمــا جــاء حاســبه، قــال: هــذا مــا لكــم وهــذا 
أهــدي إل، فقــال رســول الل 1 صــى الل عليــه وســلم-: فهــا 
جلســت ف بيــت أبيــك وأمــك حــى تأتيــك هديتــك إن كنــت 
ــال: أمــا  ــم ق ــه، ث ــي علي ــا فحمــد الل وأث ــم خطبن ــا؟ ث صادق
بعــد: فــإني أســتعمل الرجــل منكــم على العمــل ممــا ولّني الل، 
فيــأتي فيقــول: هــذا مــا لكــم، وهــذا هديــة أهديــت ل، أفــا 
جلــس ف بيــت أبيــه وأمــه حــى تأتيــه هديتــه إن كان صادقــا؟ 
إل لــي الل تعــال يملــه يــوم القيامــة، فلأعرفــن أحــدا منكم 
ــاة  ــوار، أو ش ــا خ ــرة له ــر له رغاء، أو بق ــل بع ــي الل يم ل
تيعــر، ثــم رفــع يديــه حــى رؤي بيــاض إبطيــه ثــم قــال: اللهــم 
هــل بلغــت فلأعرفــن أحــدا منكــم لــي الل يمــل بعــر له 
رغاء، أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة تيعــر، ثــم رفــع يديــه حــى 
ــل بلغت«.)البخــاري،  ــم ه ــال: الله ــم ق ــه ث ــاض إبطي رؤي بي

)1971 و)مســلم،  ب-د-ت( 

مما يستفاد من هذا الحديث:

-أنــه حاســب المؤتمــن: وهــو الوالــي الــذي كلفــه بجمــع الــزكاة، 
ليعلــم مــا قبضــه ومــا صرفــه مــن أمــوال الــزكاة.

العمــال حــرام  أن هدايــا  وبيــن  الهديــة  قبــول  مــن  العمــال  -منــع 
وغلــول لأنــه خــان فــي ولايتــه وأمانتــه، فســبب تحريــم الهديــة هــو 

الولايــة.
-على العامل رد ما أخذه إلى صاحبه، فإن تعذر فإلى بيت المال.

-فــي الحديــث إبطــال لــكل طريــق يتوصــل بهــا مــن يأخــذ المــال إلــى 
محبــاة المأخــوذ منــه والانفــراد بالمأخــوذ منــه.

2- مــا روي عــن أبــي هريــرة أنــه قال:»قــام فينــا رســول الل -صــى 

ــم  ــه وعظ ــول فعظم ــر الغل ــوم فذك ــلم- ذات ي ــه وس الل علي
ــة على  ــوم القيام ــئ ي ــم يجي ــن أحدك ــال: ل ألف ــم ق ــره، ث أم
رقبتــه فــرس له حمحمــة، فيقــول: يــا رســول الل أغثــي، فأقــول 
ل أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، ل ألفــن أحدكــم يجيــئ 
يــوم القيامــة على رقبتــه شــاة ولهــا ثغــاء، فيقــول: يــا رســول الل 
ــد أبلغتك«.)مســلم،  ــيئا ق ــك ش ــك ل ــول ل أمل ــي، فأق أغث

 )1971

مطلقــا،  الخيانــة  وهــو  الغلــول  تحريــم  فــي  تغليــظ  الحديــث  -فــي 

فقــد تبــرأ النبي-صلــى الله عليــه وســلم- مــن كل مــن يفعــل ذلــك.

-وقــع إجمــاع المســلمين علــى تحريــم الغلــول والخيانــة لأنهــا مــن 
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الكبائر، وأنه يجب على الغال رد ما غله إلى بيت مال المسلمين.

-يجــب معاقبــة الغــال تعزيــر مــن قبــل الحاكــم بمــا يــراه مناســبا 

لزجــره.

أن رســول الله  مــرا معنــا  الذيــن  الشــريفين  الحديثيــن  مــن  يتبــن 

-صلــى الله عليــه وســلم-، قــد تولــى ممارســة المحاســبة والمســاءلة 

علــى تســيير الشــؤون العامــة وعلــى كل المعامــات الماليــة التــي تتــم 

بمناســبة هــذا التســيير، أو علــى كل مــا يرصــد لإنجــاز المشــاريع 

العامــة أو مــا يتعلــق بالجبايــة والتحصيــل لصالــح بيــت المــال أو 

ذوي الحاجــات، فــكان يحاســب عمالــه علــى أمــوال الصدقــات 

لهــم  ويبيــن  والهدايــا،  الغلــول  مــن  ويحذرهــم  يجمعونهــا،  التــي 

العاقبة الوخيمة لمن يقع فيه في الدنيا والآخرة كما ســبق بيانه.

إقرار العقوبات الشرعية على الوقوع في جرائم الفساد الإداري 1–1–1–1–
والمالي

رائــدة  عاجیــة  عقابیــة  طرقــا  الإســامیة  الشــریعة  تضمنــت 

الشــریعة  علــى  والمطلــع  والمالــي،  الإداري  الفســاد  مكافحــة  فــي 

الإســامیة وحرصها على مكافحة جرائم الفســاد یجد أنها بلغت 

حــدا لــم یصــل إلیــه أي تشــریع أخــر فــي العالــم قدیمــا وحدیثــا، 

وأخرویــة  دنیویــة  عقوبــات  مــن  ســمته  مــا  فــي  جلیــا  ذلــك  یظهــر 

نصــوص  وباســتقراء  والمالــي.  الإداري  الفســاد  جرائــم  لمرتكبــي 

الشــریعة الإســامیة المتعلقــة بالعقوبــات المقــررة لجرائــم الفســاد 

یتبيــن أن هنــاك نوعيــن مــن العقوبــات، عقوبــات عامــة لجمیــع 

وكاهمــا  بعينهــا،  لجرائــم  عليهــا  منصــوص  وعقوبــات  المفاســد 

أخرویــة. وعقوبــات  دنیویــة  عقوبــات  علــى  تشــتمل 

-العقوبــات الأخرویــة: توعــد الإســام مــن یقــع فــي جرائــم الفســاد 

الآیــات  نصــوص  خــال  مــن  الآخــرة  فــي  العقوبــات  مــن  بجملــة 

الــوارد  الأخــروي  والعقــاب  الفســاد  عــن  تحدثــت  التــي  القرآنیــة 

فيها.فتــارة يكــون ذلــك بالخلــود فــي النــار، وتــارة أخــرى بالعــذاب 

العظیــم والخســران المبيــن، وســوء العاقبــة والحرمــان مــن نعیــم 

الجنــة، والغــرض مــن ذلــك هــو إحــداث الــردع المطلــوب فــي نفــوس 

الناس والتأثير على ســلوك الفرد ليبتعد عن الجریمة والفســاد.

نصــت الشــریعة الإســامیة علــى نوعيــن  -العقوبــات الدنیویــة: 

العقوبــات: مــن 

-عقوبــات إلهیــة: وهــي التــي تقــوم علــى مــا جــرت بــه ســنة الله فــي 

الكــون مثــل: إهــاك الأمــم الســابقة بســبب فســادها وطغیانهــا.

وجهــة  مــن  الإجرامــي  بالفعــل  تختــص  تشــریعیة:  -عقوبــات 

نظــر الشــرع وتقــع علــى الجانــي إذا انكشــف جرمــه، وهــي ثاثــة 

أنــواع: حــدود وقصــاص وتعازیــر.أي أن منهــج الإســام فــي تقریــر 

والتعزيــرات  بالحــدود  التأدیــب  خــال  مــن  یكــون  العقوبــات 

: وهــي  ذلــك  لتحقیــق 

فــي  الناظــر  الفســاد:  لجرائــم  المقــررة  البدنیــة  العقوبــات 

فــي  والإداري  المالــي  الفســاد  لجرائــم  المقــررة  البدنیــة  العقوبــات 

الجریمــة  نــوع  حســب  تختلــف  أنهــا  یجــد  الإســامیة  الشــریعة 

الواقعــة، فمنهــا مــا یســتوجب الحــد، ومنهــا مــا یســتوجب التعزیــر.

وتعــد التعزيــرات البدنیــة مــن العقوبــات المقــررة لجرائــم الفســاد 

المالــي والإداري كالاختــاس والاســتیاء والخیانــة، والرشــوة والغــد 

والنهــب والغصــب والتزویــر والتخریــب وغســیل الأمــوال والتهــرب 

الضریبــي والجمركــي، وغيــر ذلــك مــن المفاســد المالیــة التــي تقــع مــن 

الموظــف العــام، وهــي مفوضــة إلــى ولــي الأمــر، فلــه أن یوقــع علــى 

الجانــي مــن هــذه العقوبــات مايــراه مناســبا.

العقوبات النفسیة -المعنویة- المقررة لجرائم الفساد

وهــي تلــك العقوبــات التــي لا تتــرك أثــرا مادیــا كالضــرب والحبــس، 

شــعور  ذا  كان  إن  المجــرم،  شــعور  إیــام  علــى  تقتصــر  ولكــن 

هــذه  ومــن  أمــور  وتســتقیم  حالــه  فیصلــح  ضميــره،  وإیقــاظ 

العقوبــات التعزیریــة النفســیة الوعــظ، والتوبیــخ، والتشــهير أي 

فضــح أمــر المجــرم بشــتى وســائل التشــهير الكتابیــة والســمعیة 

والتهدیــد  ویتجنبــوه،  النــاس  یحــذره  حتــى  وغيرهــا،  والبصریــة 

الوظیفــة. مــن  والعــزل  بالعقوبــة 

العقوبــات المالیــة المقــررة لجرائــم الفســاد: وهــي العقوبــات التــي 

لصاحبــه. عقوبــة  إتافــه  أو  بأخــذه  إمــا  الجانــي،  مــال  تمــس 

تتمثــل  مختلفــة  أشــكالا  التعزیریــة  المالیــة  العقوبــات  وتتخــذ 

فــي الغرامــة والمصــادرة والإتــاف أي مــا یعــرف قانونــا باســترداد 

فاســد  كل  تعاقــب  أن  للدولــة  یجــوز  المختلســة.وعلیه  الأمــوال 

بمــا تــراه مناســبا، فمــن حقهــا أن تصــادر أمــوال الرشــوة والهدایــا 

الممنوحــة بســبب النفــوذ والتكســب غيــر المشــروع، كمــا أن لهــا 

والمخــدّرة  المســكرة  والســلع  المزیفــة،  الأمــوال  بإتــاف  تقــوم  أن 

كمــا لهــا أن تصــادر الســلع المهربــة التــي تؤثــر ســلبا علــى الإنتــاج 

الوطنــي. بالاقتصــاد  الإضــرار  علیــه  یترتــب  ممــا  المحلــي، 

وأخيــرا، فــإن العقوبــة المقــررة لجرائــم الفســاد المالــي والإداري فــي 

الشــریعة الإســامیة ســواء أكانــت عقوبــة حدیــة –كالقطــع، أم 

عقوبــة تعزیریــة مالیــة -كالغرامــة والمصــادرة-، أم عقوبــة نفســیة-

كلهــا عقوبــات شــرعیة عاجیــة  الوظیفــة،  مــن  معنویة-كالعــزل 

حاســمة وحازمــة لمكافحــة الجریمــة وإصــاح المجتمــع.
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دور الوسائل الإدارية والقضائية في التصدي 1–
للفساد في النظام الإسلامي

يتطــرق هــذا المبحــث لمختلــف الوســائل الإداريــة لمكافحــة الفســاد 

فــي النظــام الإســامي )مطلــب أول(، ولمختلــف الأجهــزة الإداريــة 

والقضائيــة المســتقلة والمختصــة بالتصــدي للفســاد فــي النظــام 

الإســامي )مطلــب ثــان(.

الوسائل الإدارية لمكافحة الفساد في النظام الإسلامي1–1–
التصــدي  فــي  العامــة  الســلطة  وســائل  المطلــب  هــذا  فــي  نتنــاول 

عــن  للكشــف  نتعــرض  ثــم  أول(.  )فــرع  الإداري  للفســاد 

مــن  الوقايــة  فــي  الإســامية  الدولــة  فــي  التنفيذيــة  دورالدواويــن 

ومكافحتــه. والمالــي  الإداري  الفســاد 

وسائل السلطة العامة في التصدي للفساد الإداري1–1–
فــي  الإســامية  الدولــة  فــي  العامــة  الســلطة  درجــات  تعــددت 

التصــدي للفســاد الإداري والمالــي أو مــا كان يعــرف بــولاة الأمــور 

بــدءا بالخلفــاء ومــرورا بالــوزراء وانتهــاء بالــولاة أو عمــال الأقاليــم.

دور الخلفاء في التصدي للفساد الإداري في الدولة1–1–1–
فــي  مهــم  بــدور  يقومــون  الإســامية  الدولــة  فــي  الخلفــاء  كان 

التصــدي لــكل أنــواع الفســاد، وبخاصــة فــي إدارة الدولــة مركزيــا 

وإقليميــا، وذلــك بموجــب ســلطتهم العليــا التــي كانــوا يمارســونها 

علــى الأمــة.وكان يســاعدهم الــوزراء والــولاة فــي كثيــر مــن الأحيــان 

بعــض  فــي  كانــت  والتــي  الفســاد،  ومكافحــة  الرقابــة  أعمــال  فــي 

الأحيــان تمثــل صميــم اختصاصــات الوزيــر باعتبــاره قائمــا علــى 

تدبيــر شــؤون الدولــة نيابــة عــن الخليفــة. وكذلــك الــولاة الذيــن 

يتولــون هــذا الــدور علــى مســتوى أقاليمهــم ونواحيهــم، وهــو مــا 

يشبه دور رؤساء الجماعات الإقليمية اليوم من الولاة ورؤساء 

)2004 البلديات.)الكفــراوي، 

المحاسبة الذاتية للخلفاء1–1–1–1–
المســلمين  أمــوال  فــي  الله  يراقبــون  الراشــدون  الخلفــاء  كان 

أثــرة فيهــا  فيرعونهــا حــق رعايتهــا ويزهــدون عنهــا، ويتجنبــون كل 

لمــا  الله  لرســول  الأول  الخليفــة  بكــر  أبــو  لذويهم.فهــذا  أو  لهــم 

انقطــع عــن التجــارة وتفــرغ لأمــور المســلمين كان ينفــق مــن مــال 

الــذي  فــكان  بيــوم،  يومــا  عيالــه  ويصلــح  يصلحــه  مــا  المســلمين 

فــرض لــه كل ســنة ســتة آلاف درهم.فلمــا حضرتــه الوفــاة قــال: 

ردوا مــا عندنــا مــن مــال المســلمين فإنــي لا أصيــب مــن هــذا المــال 

شــيئا، وإن أر�ســي التــي بمــكان كــذا للمســلمين بمــا أصبــت مــن 

يســتحله  عمــا  عمــر  ســئل  عمر.ولمــاا  إلــى  ذلــك  فدفــع  أموالهــم، 

فــي  لــي حلتــان حلــة  يحــل  قــال:  المســلمين  مــال  بيــت  مــن  لنفســه 

فــي القيــظ ومــا أحــج عليــه وأعتمــر مــن الظهــور،  الشــتاء وحلــة 

وقوتــي وقــوت أهلــي كقــوت رجــل مــن قريــش ليــس بأغناهــم ولا 

بأفقرهــم، ثــم أنــا بعــد رجــل مــن المســلمين يصيبنــي مــا أصابهــم.

)1969 )الطمــاوى، 

وسائل الخليفة في التصدي للفساد الإداري والمحافظة على المال العام1–1–1–1–

كان من اختصاصات الخليفة في هذا المجال ما يلي: 

-وضــع السياســة الماليــة للدولــة عــن طريــق تقديــر العطايــا ومــا 

يســتحق فــي بيــت المــال وكــذا تحصيــل الإيــرادات وإنفاقهــا وفقــا لمــا 

تق�ســي بــه الشــريعة الإســامية.

الأمــوال  وقضايــا  الدولــة  أمــور  لولايــة  الأصلــح  اختيــار  -وجــوب 

أعمــال  علــى  رقابتــه  فــي  الخليفــة  مهمــة  تقتصــر  لا  إذ  العامــة، 

بيــن  التمييــز  وعــدم  الحقــوق،  مراعــاة  علــى  وأموالهــا  الدولــة 

والأمــوال. الأعمــال  هــذه  فــي  الرعيــة 

-متابعة تحديد سلطات العامل واختصاصاته.

-تحذيــر الــولاة والعمــال مــن ظلــم النــاس فــي أنفســهم وأعراضهــم 

أو أموالهــم وحقوقهــم، وتوجيــه العمــال عنــد تعينهــم ومراقبهــم 

طــوال فتــرة عملهــم. ومحاســبتهم علــى ذلــك إذا شــكاهم النــاس، 

كمــا حصــل مــع عمــر بــن العــاص حيــن شــكاه القبطــي إلــى عمــر 

بــن الخطــاب.

نفــوذه  أو  مــن اســتغال منصبــه  بــه  يلــوذ  مــن  أو  العامــل  -منــع 

لفائــدة أو مصلحــة خاصــة بــه، حيــث ابتــدع الخليفــة عمــر نظــام 

مقاســمة أو مشــاطر الأمــوال التــي جمعهــا ولاتــه أثنــاء عهدتهــم مــع 

بيــت المــال أو مــع غيرهــم ممــن يبعثهــم إليهم.)الكفــراوي، 2006(

-تحديد مدة ولاية العامل وعدم تركه في ولايته زمنا طويا.

بيانــا  يقــدم  أن  إليــه  يطلــب  منصبــه  مــن  عامــل  عــزل  تــم  -إذا 

ولايتــه. شــؤون  عــن  مفصــا 

مــن  الخليفــة،  لــى  إ الأقاليــم  ولاة  مــن  الحســاب  -رفــع 

أمــر  تزويــر  بعــد  ســفيان  بــي  أ بــن  معاويــة  قــرره  مــا  ذلــك 

الإقليــم خزينــة  علــى  عنــه  الصــادر  الصــرف 

ولايــة  نهايــة  بعــد  والنهائيــة  الدقيقــة  التحقيــق  عمليــة  -فتــح 

معهــم  يعمــل  كان  مــروان  بــن  الملــك  عبــد  عهــد  ففــي  العامــل، 

اعتزالهــم. عنــد  دقيقــا  تحقيقــا 

-تقديــم تقاريــر دوريــة عــن ثــروة الشــعب وحالــة البــاد مــن قبــل 

مــع  يلونهــا، كمــا فعــل عمــر  التــي  الأقاليــم  الــولاة والعمــال علــى 

فــي العهــد العبا�ســي،  واليــه علــى مصــر، وكمــا كان عليــه الشــأن 

فقــد شــدد أبــو جعفــر المنصــور الرقابــة علــى جبــاة الأمــوال حتــى 

لا يظلمــوا النــاس أو يســتأثروا بأمــوال الدولة.)الكفــراوي، 2006(



223

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                         المجلد 19،  العدد 02،   مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                         المجلد 19،  العدد 02،   ص ص  )ص ص  )209-209234-234(( ، سنة 2202 ، سنة 2202

دور الوزراء في التصدي للفساد الإداري والمالي في الدولة 1–1–1–
العصــر  فــي  التنفيذيــة  للســلطة  كممثــل  الوزيــر  دور  ظهــرت 

لهــذا  الوزيــر  الــوزارة، وكان  تقــررت فيــه قوانيــن  الــذي  العبا�ســي 

جميــع  فــي  باســمه  يق�ســى  الأيمــن،  الخليفــة  ســاعد  هــو  العهــد 

وكان  الدولــة،  دوائــر  فــي  لــكل فســاد  ويتصــدى  الدولــة،  شــؤون 

تحصيــل  علــى  والإشــراف  وعزلهــم  العمــال  تعييــن  فــي  الحــق  لــه 

ومصارفها.)أبويوســف،  الدولــة  مــوارد  ومراقبــة  الضرائــب، 

)1979

يمكــن التمييــز مــن حيــث ســلطات الــوزراء واختصاصاتهــم بيــن 

نوعيــن مــن الــوزراء: الوزيــر المفــوض والوزيــر المنفــذ.

الوزير المفوض 1–1–1–1–

وهــو أن يعهــد الخليفــة بالــوزارة إلــى رجــل يفــوض إليــه النظــر فــي 

أمــور الدولــة والتصــرف فــي شــؤونها دون الرجــوع إليــه. حيــث لا 

يبقــى للخليفــة بعــد ذلــك إلا ولايــة العهــد وســلطة عــزل مــن يوليهــم 

الوزير.)المــاوردي، 2006( و)ابن،خلــدون، 2001(

يجــوز  بأنــه:  التفويــض  وزارة  ســلطة  عــن  المــاوردي  تكلــم  وقــد 

ذلــك  يجــوز  كمــا  الحــكام  يقلــد  وأن  بنفســه  يحكــم  أن  للوزيــر 

يباشــر  أن  لــه  ويجــوز  المظالــم.  فــي  ينظــر  أن  لــه  للإمام.ويجــوز 

تنفيــذ الأمــور التــي دبرهــا فــإن كل مــا يصــح مــن الإمــام يصــح مــن 

الوزيــر إلا ثاثــة أشــياء هــي: ولايــة العهــد، وأن يســتعفى الأمــة مــن 

الإمامــة، وأن للإمــام أن يعــزل مــا قلــده الوزيــر وليــس للوزيــر أن 

.)2006 الإمام.)المــاوردي،  قلــده  مــا  يعــزل 

الوزير المنفذ1–1–1–1–

أوامــر  تنفيــذ  الوزيــر  مهمــة  فيهــا  تكــون  التــي  هــي  التنفيــذ  وزارة 

الخليفــة وتعليماتــه وعــدم التصــرف فــي شــؤون الدولــة مــن تلقــاء 

نفســه، بــل كان يعــرض أمــور الدولــة علــى الخليفــة ويتلقــى أوامــره 

وتعليماتــه بشــأنها.

 فهــو فــي هــذا كمــا يقــول الماوردي:»معيــن فــي تنفيــذ الأمــور، وليــس 

بــوال عليهــا ولا مقلــد لهــا، فهــو ليــس ســوى واســطة بيــن الخليفــة 

والرعية«.)المــاوردي، 2006(

مهام الوزارة الرقابية 1–1–1–1–

فــي  الخليفــة  عــن  مســتقل  ســلطان  التنفيــذ  وزارة  لمتولــي  ليــس 

أوامــر  تنفيــذ  علــى  تقتصــر  فمهمتــه  الفســاد،  مكافحــة  مجــال 

الخليفــة وتعليماتــه وعــدم التصــرف فــي شــؤون الدولــة مــن تلقــاء 

نفســه.أما وزارة التفويــض فيجــوز لمتوليهــا أن يباشــر الحكــم وأن 

يأمــر بتحصيــل مــا يســتحق لبيــت المــال ويدفــع مــا يجــب فيــه، كمــا 

يجــوز لــه النظــر فــي المظالــم والقيــام بكافــة مــا يقــوم بــه الخليفــة 

مــن أعمــال رقابيــة وردعية،)صبحي،الصالــح، ب-د-ت(، فالوزيــر 

المفــوض هــو المشــرف علــى أعمــال الدولــة وينســق بيــن دواوينهــا 

ومصالحهــا المختلفــة فهــو أعلــى ســلطة تنفيذيــة بعــد الخليفــة 

يشــارك فــي وضــع السياســة العامــة، ويراقــب تنفيذهــا فــي مختلــف 

أوجــه النشــاط الإداري والمالــي فــي الدولــة الإســامية.)الكفراوي، 

.)2006

كانــوا  الإســامية  الدولــة  فــي  الــوزراء  أن  تقــدم  ممــا  نســتخلص 

ويرفعــون  إنفاقهــا،  وكيفيــة  العامــة  الأمــوال  تحصيــل  يراقبــون 

نتائــج الأعمــال إلــى الخليفــة وكانــوا يســاعدونه فــي ضبــط مــوارد 

الدولــة ونفقاتهــا وأعمــال الدواويــن المختلفــة، ينصفــون المظلــوم 

ويعطــون كل ذي حــق حقــه، ويتصــدون لــكل مظاهــر الفســاد فــي 

مختلــف دوائــر الدولــة.

دور الولاة في التصدي للفساد الإداري في الدولة1–1–1–
بعيــدة  أقاليــم  إلــى  الدولــة وامتــداد ســلطانها  اتســاع رقعــة  أدى 

إلــى تعــذر ممارســة الرقابــة علــى أعمــال الدولــة مــن قبــل الخليفــة 

قــال عمــر  الأعبــاء وحــده حتــى  بهــذه  القيــام  وعــدم قدرتــه علــى 

بــن الخطــاب -ر�ســي الله عنــه- »وددت لــو أقيــم فــي كل بلــد أربعــة 

أشــهر...« إن هــذا الواقــع الجديــد فــرض علــى الخلفــاء تفويــض 

الماليــة،  وأنشــطتها  الدولــة  أعمــال  إدارة  فــي  صاحياتهــم  بعــض 

وعلــى  العــام  الشــأن  علــى  الرقابــة  وممارســة  التنفيــذ  ومتابعــة 

للعمــال  الأقاليــم  مســتوى  علــى  العامــة  الأمــوال  اســتخدامات 

بهــا. الملحقيــن  والموظفيــن 

وفــي الأخيــر فــإن الخليفــة هــو مــن يولــى بنفســه القيــام بالرقابــة 

الأمــوال  لشــؤون  المتوليــن  فيراقــب  والإنفــاق،  التحصيــل  علــى 

العامــة بعــد أن يحســن اختيارهــم ويوضــح لهــم سياســته الماليــة.

مــن خــال التأكيــد علــى مبدأيــن هاميــن همــا:

-معاقبــة مــن يحيــد عــن الحــق، ويظلــم النــاس حتــى يرتدع الظالم 

عــن معــاودة الظلــم والتعــدي، ويتبيــن أن الغــرض الاجتماعــي مــن 

العقوبــة هــو إصــاح الأفــراد وحمايــة الجماعــة وصيانــة نظمهــا، 

والتصــدي لــكل مظاهــر الفســاد.

-الأخــذ بنظــام الحوافــز لتشــجيع العامليــن علــى تأديــة الأعمــال 

الموكلــة إليهــم علــى الوجــه الأكمــل، وهــو مبــدأ لــم تعرفــه الإدارة 

الماليــة إلا حديثا.)أبويوســف، 1979(. العامــة والإداريــة 

كان  التــي  العــام  الشــأن  علــى  الرقابــة  أن  ممــا ســبق  يســتخلص 

مقومــات  ثاثــة  علــى  تعتمــد  عمالهــم  علــى  الخلفــاء  يباشــرها 

هــي: رئيســة 

المناســب  الرجــل  لوضــع  العمــال  اختيــار  حســن  الأول:  المقــوم 
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للخليفــة  المــاوردي:«...أن  يقــول  ذلــك  وفــي  المناســب،  المــكان  فــي 

مــن  ويكلــه  الأعمــال  مــن  إليهــم  يفوضــه  فيمــا  النصحــاء  تقليــد 

الأمــوال، لتكــون الأعمــال بالأكفــاء مضبوطــة والأمــوال بالأمنــاء 

)2006 محفوظة«.)المــاوردي، 

المقــوم الثانــي: وهــو عنصــر التوجيــه والإرشــاد والــذي تتضمنــه 

كتــب التعييــن ابتــداء، وهــو نــوع مــن الرقابــة الإداريــة الســابقة 

الوقــت  فــي  ويشــبه  وظيفتــه،  لأعمــال  العامــل  مباشــرة  علــى 

للموظفيــن  التدريبيــة  والدراســات  الخطــط  وضــع  الحاضــر 

بهــا  العامليــن  بتدريــب  تقــوم  الرقابــة،  وهيئــات  الإدارة  وأجهــزة 

قبــل أن يتســلموا مناصبهم.كمــا يتضمــن هــذا العنصــر أيضــا مــا 

يصــدر مــن الخليفــة مــن توجيــه وإرشــاد للعامليــن لمعالجــة بعــض 

المحــددة. الأمــور 

المقوم الثالث: يتمثل هذا العنصر في عملية الرقابة على أعمال 

الموظفيــن، ويهــدف إلــى التحقــق مــن مــدى مطابقــة مــا يقومــون 

الخلفــاء  كان  فقــد  المقــررة.  والأوضــاع  للشــروط  أعمــال  مــن  بــه 

العامــة بمطالبتهــم برفــع الحســابات  يراقبــون المتوليــن للأمــوال 

إليهــم. كمــا اتبعــوا فــي ذلــك وســائل كثيــرة منهــا إرســال المفتشــين، 

والتقييــم،  المقارنــة  أســلوب  واتبــاع  الدوريــة،  التقاريــر  وإرســال 

ومعاقبــة المخطــئ عقابــا رادعــا لــه مانعــا لغيــره، ومكافــأة العامــل 

الممتــاز علــى حســن إخاصــه للعمل.)الكفــراوي، 2006(.

دورالدواوين التنفيذية في الوقاية من الفساد 1–1–
الإداري والمالي في الدولة

دور  التنفيذيــة  للســلطة  التابعــة  الإداريــة  للدواويــن  كان  لقــد   

فــي  والمالــي  الإداري  الفســاد  التصــدي لمظاهــر  فــي  ومهــم  أسا�ســي 

الدولــة الإســامية إذ كانــت تمثــل أجهــزة وأطــرا إداريــة محكمــة 

معالــم  مــن  أساســيا  ومعلمــا  الإســامية،  الإدارة  تراتيــب  ضمــن 

بمــا  والفســاد  الانحــراف  مواجهــة  فــي  الرصيــن  الإســامي  المنهــج 

أوكل لهــا مــن اختصاصــات ومهــام إداريــة وماليــة ورقابيــة، تضــع 

كل �ســيء في نصابة، ولاتســمح بالزلل أوالتاعب في تدبير الشــأن 

العــام.

أهميــة إنشــاء الدووايــن فــي الدولــة الإســامية: أضحــت الحاجــة 

فــي  التنفيذيــة  الدووايــن  وجــود  إلــى  وشــديدة  ماســة  الإداريــة 

الحيــاة  مــس  الــذي  الكبيــر  للتطــور  نظــرا  الإســامية،  الدولــة 

توســع  بعــد  للمســلمين  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

رقعــة البــاد الإســامية بســبب الفتوحــات العظيمــة التــي شــهدها 

دخــول  وبعــد  بعدهــم،  جــاء  ومــن  الراشــدين  الخلفــاء  عصــر 

الحاجــة  المــال وقيــام  فــي الإســام، وانتشــار  النــاس  مــن  أخــاط 

إلــى كيفــة اســتخدامه وتوزيعــه علــى النــاس بمــا يضمــن العــدل فــي 

التوزيــع والعطــاء، والمســاواة بيــن النــاس فــي الحقــوق والواجبــات.

مــا دعــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -ر�ســي الله عنــه- إلــى ضــرورة 

الحيــاة  قــوام  عليهــا  التــي  المهمــة  الدواويــن  هــذه  اســتحداث 

الإداريــة فــي الدولــة الإســامية الناشــئة، بــدء بديــوان بيــت المــال. 

فــي  الأعلــى  الإداري  الرئيــس  بصفتــه  الخليفــة  هــدف  كان  لقــد 

الدولــة مــن وضــع الديــوان هــو تنظيــم الأمــوال العامــة وتحقيــق 

كل  ليتجنــب  الدولــة،  ومــوارد  إيــرادات  كثــرت  لمــا  عليهــا  الرقابــة 

مظاهــر التبذيــر والإســراف والتاعــب بهــا، والوقايــة مــن الوقــوع 

فــي الفســاد المالــي والإداري. فــرأى أن يتولــى توزيــع هــذه الأمــوال 

وفقــا لسياســة ماليــة معينــة، مراعيــا فــي ذلــك الرجــل وبــاءه فــي 

الإســام، ووالرجــل وقدمــه فــي الإســام، والرجــل وغنــاه، والرجــل 

وحاجتــه، فــكان لزامــا أن يضــع الديــوان لمراقبــة إيــرادات الدولــة 

1988-ب-(. وإنفاقها.)ابن،تيميــة،  تحصيلهــا  وكيفيــة 

الفســاد  مــن  الوقايــة  فــي  التنفيذيــة  الدوويــن  دور  عنــد  أمثلــة 

الإداري

بلغــت  حتــى  الإســامية  الدولــة  فــي  الإداريــة  الدواويــن  كثــرت 

التطــور  بعــد  الحاجــة والمصلحــة  اقتضتــه  لمــا  وفقــا  العشــرات، 

كل  فــي  الإســامية  الحضاريــة  العصــور  شــهدته  الــذي  المتســارع 

مستويات الحياة آننئذ. سنتناول منها بعض النماذج على سبيل 

المثــال لا الحصــر، لنبيــن كيــف كانــت تقــوم بدورهــا فــي الوقايــة 

مــن كل مظاهــر الفســاد وحمايــة المــال العــام للأمــة، وتدبيــره علــى 

مقت�ســى النظــر الشــرعي والمصلحــة العامــة للمســلمين فــي ذلــك 

الوقــت. منهــا ديــوان بيــت المــال، وديــوان النظــر لشــهرتها وعاقتهــا 

بحثنــا. بموضــوع 

ديوان بيت المال1–1–1–

أهمية ديوان بيت المال1–1–1–1–

كان الغــرض مــن إنشــاء ديــوان بيــت المــال هــو ضبــط الإيــرادات 

والنفقــات فــي الدولــة الإســامية يومئــذ، ومحاســبة القائميــن 

فــي مختلــف  فــروع  للديــوان  الأمــوال. وكان  هــذه  علــى شــؤون 

يكــون  مــا  أشــبه  فهــو  الإســامية،  للدولــة  التابعــة  الأقاليــم 

علــى  ويشــتمل  العموميــة،  الخزينــة  أو  الماليــة  بــوزارة  اليــوم 

المــال  بيــت  صاحــب  يتولــى  للمســلميين.أين  حقــوق  مختلــف 

محاســبة أصحــاب الدواويــن الأخــرى علــى إجمالــي إيراداتهــم 

ومــا يقومــون بجبايتــه مــن أمــوال، ويحاســبهم علــى النفقــات 

ورقابيــة  إداريــة  وإجــراءات  بوســائل  دواوينهــم  فــي  جــرت  التــي 

ب-د-ت( و)شــحاتة،   )1981 وتفتيشــية،)قدامة،بن،جعفر، 
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نتناولهــا فــي مــا يلــي:

وسائل بيت المال في مراقبة المالية العامة للدولة والوقاية من الفساد1–1–1–1–

بهــا أمــوال الدخــل  التــي كان يراقــب  المــال  بيــت  تعــددّت وســائل 

تعرفــه  بنحولــم  الحســابات  وتدقيــق  الرقابــة  لإحــكام  والخــرج، 

الإدارة الماليــة الحديثــة إلا فــي وقــت متأخــر نتناولهاعلــى النحــو 

الآتــي: 

أوامــر  جميــع  إن  الإيــرادات:  وتحصيــل  الصــادرات  أوامــر  -قيــد 

الصرف الصادرة من ولي الأمر تقيد في ديوان بيت المال قبل أن 

ترســل إلــى الديــوان المختــص بالصــرف، وكذلــك الشأنبالنســبة 

للإيــرادات المحصلــة إذ تقيــد قبــل نفاذهــا.

-تأشــيرة القيــد: لصاحــب بيــت المــال تأشــيرة وعامــة يضعهــا علــى 

كان  الأمر-ســواء  ولــي  يتفقدهــا  والإطاقــات  والصــكاك  الكتــب 

يجدوهــا  لــم  إذا  بهــا  ويطالبــون  يراعونهــا  الوزيــر-،  أو  الخليفــة 

حتــى لا يخطــئ أصحابهــا والمديــرون لهــذا الديــوان، فيختــل أمــره 

ولا يتكامــل العمــل فيــه.إن هــذه العامــة أشــبه مــا تكــون اليــوم 

بالخاتــم الرســمي، إذ لا يتــم إخــراج أي مســتند وصرفــه إلا بعــد 

ختمــه بعامــة خاصــة لاطمئنــان علــى أنهــا قيــدت بديــوان بيــت 

المــال تجنبــا للتزويــر والاختــاس.

مــن  يتــم صــرف أي مبلــغ  اعتمــاد المســتندات قبــل الصــرف: لا 

الشــأن،  ذوي  مــن  معتمــدة  مســتندات  مقابــل  إلا  المــال  بيــت 

وتحفــظ كمســتند دال علــى صحــة الصــرف، حيــث كان كتــاب 

الأمــوال يدونــون ذلــك فــي نمــاذج لا يــكاد يســجل فيهــا تغييــر ولا 

)1987 زيادة.)القلقشــندي،  ولا  نقــص 

المــال إذا جاءتــه  بيــت  مراقبــة وضبــط الإيــرادات: كان مســؤول 

الأمــوال مــن أحــد البلــدان، يقــوم بتدوينهــا وتقييدهــا ونقلهــا مــن 

المســتندات الــواردة إلــى دفاتــر الإيــرادات فــي بيــت المــال لإثبــات مــا 

وصلــه مــن الأمــوال لحفظهــا مــن الضيــاع أو التاعــب، ثــم يتولــى 

تســجيلها فــي ســجات بيــت المــال وكتابــة مخالصــة بذلــك، ويتــم 

القيــد أو الشــطب مــن واقــع مــا اســتلم مــن الإيــرادات، وتحفــظ 

هــذه الدفاتــر لــكل بلــد علــى أنهــا المســتندات التــي تثبــت الإيــرادات 

وتقيــد المقبوضــات فــي كتــاب المياومة.)یوســف،ریان، 1993(

-مراقبــة المصروفــات وضبطهــا: يقــوم ديــوان بيــت المــال بضبــط 

مــن خــال الاحتفــاظ بســجات تفصيليــة بأســماء  المصروفــات 

تســجيل  يتــم  حيــث  والأجــور،  الرواتــب  وأصحــاب  المســتحقين 

كل مــا يدفــع لهــم فــي ســجات خاصــة بمقابلــة اســم كل مســتحق 

المــال  بيــت  ويتولــى  أخــذوا.  بمــا  توقيعاتهــم  تــدون  كمــا  جهــة.  أو 

الخاصــة  الإيصــالات  وجميــع  الســجات،  بهــذه  الاحتفــاظ 

بالمصروفــات كمســتندات تقيــد فــي ســجل المصروفــات فــي تعليــق 

.)1993 المياومة.)یوســف،ریان، 

الغــال  مخــازن  أميــن  يقــوم  الغــال وضبطهــا:  مخــازن  -مراقبــة 

بضبــط الكميــات الواصلــة والمنصرفــة فــي شــتى الأصناف، فيضع 

جريــدة تحــوي أســماء النواحــي المختلفــة التــي تصــل منهــا الغــال 

والجهــات،  المناطــق  تلــك  مــن  رســالة  جاءتــه  فــإذا  المخــازن.  إلــى 

وضعهــا تحــت اســم الجهــة وقيــد مــا وصــل منهــا فــي ســجل خــاص 

بهــا ، فــإن كانــت الكميــات الواصلــة مطابقــة للرســالة كتــب لتلــك 

بالنقص.)لاشــين،  طالــب  نقــص  وإذا  بصحتهــا،  صــكا  الجهــة 

)1977

-رفــع تقريــر ســنوي عــن الميزانيــة: يلتــزم كاتــب الديــوان برفــع تقريــر 

ســنوي عــن الميزانيــة، مســجا مــا ينتابهــا مــن ارتفــاع أو انخفــاض 

ســنة  عــن  المصروفــات  منهــا  مخصومــا  الإيــرادات  جملــة  ببيــان 

فائضــا.إن  وإمــا  الميزنيــة  فــي  عجــزا  إمــا  الناتــج  فيســجل  كاملــة، 

الهــدف مــن هــذا العمــل هوتجنــب العجــز وبيــان أســبابه لتافيهــا، 

ولزيــادة الإنتــاج وإحــكام الرقابــة علــى الميزانيــة العامــة فــي الدولــة.

)لاشــين، 1966(      

-رفــع كشــوف تفصيليــة عــن كل ثــاث ســنوات: حيــث يُذكــر فــي 

الكشــوف أســماء النواحــي العامــرة والغامــرة والفــدن العاطلــة، 

ويذكــر البــذار والريــع. ثــم يذكــر المتحصــل منهــا فــي ثــاث ســنين 

مــن الحقــوق  ناحيــة  فــي كل  يُخــل ب�ســيء ممــا  لثــاث غــات، ولا 

علــى  جملــة  الكشــف  صــدر  فــي  ويعقــد  والإقطاعيــة.  الديوانيــة 

الكشــوف  هــذه  ــن 
ّ

تمك حيــث  الفُــدُن،  وعــدة  النواحــي  عــدة 

والنواحــي  الأقاليــم  فــي  يســتجد  مــا  معرفــة  مــن  المراجعــة  متولــي 

المختلفــة مــن إيــرادات ومــن أراض جديــدة تــم اســتصاحها، ولــم 

الإيــراد  فــي  النقــص  بيــان  الديــوان. وكذلــك  فــي  تكــن ذات أصــل 

وأســبابه لتجنبــه، ولبيــان أســباب الزيــادة وكيفيــات الأخــذ بهــا، 

مــا يجعــل أمــر معرفــة الأمــوال التــي لــم تدفــع أو التــي ســرقت أمــرا 

ســها ميســورا علــى صاحــب الديــوان بعــد مطابقــة كل ذلــك مــع 

.)2006 و)الكفــراوي،   )1966 الديوان.)لاشــين،  فــي  أرصدتهــا 

ديوان النظر)السلطنة أو المكاتبات والمراجعات(1–1–1–
علــى  تعمــل  هامــة  ورقابيــة  إداريــة  أعمــالا  النظــر  ديــوان  يتولــى 

الحيلولــة دون الوقــوع فــي الفســاد الإداري أو المالــي، موزعــة علــى 

كالتالــي: أقســام  أريعــة 

ومقــدار  وتعينهــم  الجنــد  إثبــات  مــن  بالجيــش  يختــص  -قســم 

لأســماء  كامــل  جــرد  فيــه  القســم  فهــذا  ذلــك،  وميعــاد  عطائهــم 

الجنــد والنفقــات الخاصــة بهــم وآجــال دفعهــا. فهــو يشــبه اليــوم 
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ميزانيــة وزارة الدفــاع والقــوات المســلحة فــي كل دولة.)المــاوردي، 

)2006 و)الكفــراوي،   )2006

-قســم يختــص بالأعمــال مــن رســوم وحقــوق ويشــتمل علــى ســتة 

فصــول:

-تحديــد طبيعــة الأعمــال ومــا يميزهــا عــن غيرهــا وتفصيــل نواحيــه 
لــكل بلــد حــدا لا يشــاركه فيــه  التــي تختلــف أحكامهــا، فيجعــل 

غيــره.
عليــه  اســتقر  ومــا  أوصلحــا،  عنــوة  فتــح  هــل  البلــد  حــال  -ذكــر 
حكــم أرضــه مــن عشــر أو خــراج، وهــل اختلفــت احــكام نواحيــه 

تســاوت. أو 
-أحــكام خراجــه ومااســتقر علــى مســائحه، هــل هــو مقاســمته أو 

هــو رزق مقــدر علــى خراجــه.
-تســمية أهــل الذمــة مــن كل بلــد، ومــا اســتقر عليهــم حالهــم فــي 

عقــد الجزيــة.
-حصــر أجنــاس المعــادن وعددهــا ومقاديرهــا فــي كل بلــد ليســتوفى 

حــق المعــدن منهــا.
الحــرب  لــدار  المتاخمــة  الجمركيــة  والمناطــق  الموانــئ  -إثبــات 
ومقدارهــا. الحــرب  دار  أمــوال  علــى  تؤخــذ  التــي  والضرائــب 

ب-د-ت( )ابراهيــم، 

مــن  الاســامية  الدولــة  فــي  يوجــد  مــاكان  القســم  هــذا  يوضــح 

تقســيم إداري للبلــدان والنواحــي حتــى لاتختلــط الأعمــال وتحــدد 

الســلطات والمســؤوليات، كمــا يوضــح أنــه كانــت توجــد ســجات 

وأنواعهــا  مقاديرهــا  وبيــان  الدولــة  فــي  الايــرادات  كافــة  لحصــر 

المتبعــة  للنظــم  طبقــا  وذلــك  بتحصيلهــا،  الخاصــة  والأحــكام 

اليــوم فــي الــدول الحديثــة لحصــر وتقديــر إيراداتها.كمــا أن هــذه 

فــي رقابــة تحصيــل هــذه الايــرادات  الســجات لهــا أكبــر الفائــدة 

التــي  والأســباب  الماليــة  الانحرافــات  معرفــة  بواســطتها  ويمكــن 

ومســالكه. ومواطنــه  الفســاد  مظــان  واكتشــاف  إليهــا،  أدت 

للعمــال،  الإداريــة  والأوضــاع  القانونــي  النظــام  يتنــاول  -قســم 

اليــوم  يعــرف  أومــا  تقليــد وعــزل وترقيــة وتحويــل ونحوهــا،  مــن 

بالتعيــن وإنهــاء المهــام، أي النظــام القانونــي للوظيفــة العموميــة 

مايأتــي: الإســامية.ويتضمن  الدولــة  فــي  المدنيــة  الخدمــة  أو 

-تسجيل وإثبات حميع أسماءعمال الدولة وقررات تعيينهم.

-بيــان نــوع عمــل كل منهــم وتحديــد مهــام ومســؤوليات كل عامــل 
فــي الدولــة.

-تبيان طبيعة مدة التعين إن كانت محدودة أو غير محدودة.

أجــور  مــن  للعمــال  الماليــة  المســتحقات  مقــدار ومواعيــد  -بيــان 
وتعويضــات. ورواتــب 

إن مــا يمكــن اســتخاصه ممــا ســبق أن هــذا القســم مــن ديــوان 

وشــاما  ســجاعاما  يمثــل  كان  والمراجعــات(  المكاتبــات  النظــر) 

لشــؤون العامليــن والموظفيــن بالدولــة يتــم مــن خالــه:

-مراجعــة قيمــة المبالــغ التــي صرفــت إليهــم والتــي تقاضوهــا مقابــل 

مــا أدوا مــن أعمــال فــي الدولــة.

نتائــج  عــن  المســؤولية  وتحميلهــم  يتولونهــا  التــي  المهــام  -مراقبــة 

أعمالهــم.

-قســم: يتنــاول هــذا القســم مــا يدخــل إلــى بيــت المــال ومــا يخــرج 

منــه، أي جانــب الإيــرادات وجانــب النفقــات حيــث يشــمل:

بصفــة  لمالكــه  تعييــن  دون  مــن  المســلمون  اســتحقه  مــا  -كل 

صــار  قبضــه  تــم  المال.فــإذا  بيــت  حقــوق  مــن  فهــذا  خاصــة، 

بالقبــض مضافــا إلــى حقــوق بيــت المــال ســواء أحــرزه بيــت المــال أو 

لــم يحــرزه اعتبــارا بالجهــة والمــكان، أي أنــه يســجل فــي بيــت المــال 

الايــرادات التــي وصلتــه فعــا، كمــا يضــاف اليهــا الايــرادات التــي 

فــي مصالــح المســلمين. انفاقهــا  وتــم  إقليــم  فــي أي  قبضــت 

-كل حــق وجــب صرفــه فــي مصالــح المســلمين فهــو حــق علــى بيــت 

المــال، فــإذا صــرف فــي جهتــه صــار مضافــا إلــى الخــراج مــن بيــت 

المــال ســواء خــرج مــن حــرزه أو لــم يخــرج، لأن ماصــار إلــى عمــال 

المســلمين أو خــرج مــن أيديهــم فحكــم بيــت المــال جــار عليــه فــي 

دخلــه إليــه وخرجه.)إبراهيــم، ب - د - ت(

اختصاص الأجهزة الإدارية والقضائية المستقلة 1–
بالتصدي للفساد في النظام الإسلامي

أقــرّ الإســام جملــة مــن القواعــد والأحــكام الشــرعية يتــم الغــرض 

منهــا تتبــع مســار رعايــة مصالــح الأمــة العامــة والخاصــة وحمايــة 

النظــام الشــرعي العــام فيهــا حفاظــا علــى كيــان الأمــة ومواجهــة كل 

مظاهــر الفســاد التــي تتهددهــا، فمتــى وقــع الإخــال بهــذه القواعــد 

والأحــكام عــن طريــق أجهــزة إداريــة ضبطيــة تشــبه القضــاء منهــا 

نظــام الحســبة  الــذي ســنتناوله بالدراســة فــي الفــرع التالــي:

نظام الحسبة1–1–
ســأركز فــي دراســة نظــام الحســبة فــي الإســام علــى النواحــي التــي 

تتعلــق بمكافحــة الفســاد الإداري والمالــي فــي الأمــة، ومراقبــة مــوارد 

الدولــة وأوجــه الإنفــاق العــام، ومحاســبة موظفــي الدولــة علــى 

التصرفــات الماليــة التــي يقومــون بهــا ضمانــا لشــرعية تصرفــات 

الدولــة، ومحافظــة علــى الأمــوال العامــة مــن كل ألــوان التبذيــر 

والفســاد.

-مفهــوم نظــام الحســبة: الحســبة دائــرة مســتقلة عــن بيــت المــال، 

الماليــة وتبــادل  النــاس  تتولــى وظيفــة رقابــة الأســواق وتعامــات 

والطــرق...،  العامــة  الأماكــن  نظافــة  ورقابــة  والأغــراض  الســلع 

ومنــع أصحــاب الســلع والبضائــع مــن تحميــل العمــال والمأجوريــن 

فــوق طاقتهــم، وهــدم الأبنيــة الآيلــة للســقوط ونحــو ذلك.فهــي 



227

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                         المجلد 19،  العدد 02،   مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                         المجلد 19،  العدد 02،   ص ص  )ص ص  )209-209234-234(( ، سنة 2202 ، سنة 2202

الاجتماعــي  الفســاد  أخطــار  كل  مجابهــة  تتولــى  عامــة  بصــورة 

والإداري، إن علــى مســتوى الأفــراد   وإن علــى مســتوى الهيئــات.

العــام  المــال  علــى  المحاســبة  بــدأت  وتطورهــا:  الحســبة  -نشــأة 

ومكافحــة الفســاد فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- حيــث 

علــى  الحســاب  يســتوفي  فــكان  غيــره،  وقلدهــا  بنفســه،  تولاهــا 

عمالــه، يحاســبهم علــى المســتخرج والمصروف.وحيــن اســتقر أمــر 

الدواويــن،  وأنشــئت  عنــه-  الله  -ر�ســي  خلفائــه  عهــد  فــي  الدولــة 

واســتقر أمــر بيــت المــال باعتبــاره الخزينــة العامــة لأمــوال الدولــة، 

تبلــورت فكــرة المحاســبة علــى جبايــة المــال العــام وإنفاقــه في ظهور 

ولايــة الحســبة.فكانوا أعظــم المحتســبين الذيــن عرفهــم الإســام. 

بأنفســهم، فلمــا  بــادئ الأمــر يتفرغــون للحســبة  فــي  ولقــد كانــوا 

توســعت أعبــاء الخافــة صــار يعهــد بأمــر الحســبة إلــى وال خــاص 

الحســبة.)ابن،خلدون، 2001( ناظــر  يدعــى 

-اختصاصات ناظر الحسبة: 

-للمحتســب أن يراقــب المرافــق العامــة للدولــة التــي لا غنــى عنهــا 

لجماعــة المســلمين، فيعمــل علــى صيانتهــا وتوفيــر المــوارد الماليــة 

يكفــي  مــا  فيــه  يكــن  لــم  وإذا  المســلمين،  مــال  بيــت  مــن  الازمــة 

لذلــك ألــزم القادريــن مــن الأغنيــاء بهــذا الإنفــاق الضــروري.

فعلى الأســاس الســابق للمحتســب أن يجمع الأموال في الحالتين 

الآتيتين:

الإنفــاق علــى صيانــة المرافــق العامــة الضروريــة إذا لــم يكــن فــي 

بيــت المــال مــا يكفــي مــن الأمــوال لهــذا الغــرض.

إعانــة بنــي الســبيل إذ لــم يكــن هنــاك فــي بيــت المــال نصيــب يفــي 

هــذا الغــرض.

الدولــة:  إيــرادات  تحصيــل  يراقــب  أن  المحتســب  علــى  -يجــب 

فــإذا وصــل إلــى علمــه أن قومــا يمنعــون إخــراج نصيــب الدولــة 

فــي أموالهــم أو يتهربــوا مــن الدفــع بإخفــاء أموالهــم الباطنــة، أو 

أن  الحســبة  لوالــي  فــإن  ملتويــة،  بوســائل  الــزكاة  دفــع  يتجنبــوا 

جبــرا. الإيــرادات  هــذه  منهــم  يحصــل 

فــي  العامــة  الأمــوال  إنفــاق  دون  يحــول  أن  الحســبة  والــي  -علــى 

يكــون  قــد  مــا  فيكشــف  شــرعا:  لهــا  المخصصــة  الأبــواب  غيــر 

الإنفــاق،  هــذا  علــى  القائميــن  جانــب  مــن  بــذخ  أو  إســراف  مــن 

المنكر.فوالــي  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  بيــن  مــن  هــذا  وكل 

نــرى يحــول دون إنفــاق مــوارد الدولــة الإســامية  الحســبة كمــا 

هــذه  تحصيــل  علــى  ويعمــل  لهــا،  المخصصــة  الوجــوه  فــي  إلا 

المــوارد كاملــة غيــر منقوصة.كمــا كان المحتســب يقــوم بمراقبــة 

الشــؤون  فــي  يتدخــل  أن  لــه  يحــق  وكان  الاقتصاديــة،  الحالــة 

بمصالــح  الإخــال  إلــى  الفرديــة  الحريــة  أدت  إذا  الاقتصاديــة 

المجتمع كالاحتكار والربا، أو اختال الأســعار في الســوق وجودة 

الســلع ومــا إلــى ذلك.)المــاوردي، 2006( و)الكفــراوي، 2006(، رغــم 

هــذا لــم تكتــف الدولــة الإســامية يومئــذ بنظــام الحســبة وحــده 

إيجــاد نظــم أخــرى أكثــر  إلــى  بــل تعدتــه  كنظــام إداري ضبطــي، 

فاعليــة فــي مكافحــة الفســاد والتصــدي لــه مثــل ديــوان المظالــم 

التالــي. الفــرع  فــي  بالدراســة  لــه  ســنتعرض  الــذي 

دور القضاء الإسلامي-المظالم-في مكافحة الفساد 1–1–
الإداري والمالي

فــي  يفصــل  كان  الــذي  العــادي  القضــاء  وجــود  عــن  فضــا 

الخصومــات التــي تقــع بيــن الأفــراد، ويمثــل الإطــار العــام للنظــام 

الإســامية  الدولــة  اســتحدثت  فقــد  الإســام،  فــي  القضائــي 

العصــر،  هــذا  فــي  الإداري  القضــاء  يشــبه  آخــر،  جهــازا قضائيــا 

مــن بيــن صاحياتــه أن يقــوم بوظيفــة الرقابــة علــى المــال العــام 

وكيفيــة إدارتــه، ومكافحــة الفســاد المالــي والإداري ألا وهــو قضــاء 

المظالــم الــذي كان يقــوم بــدور مهــم فــي التصــدي للفســاد الإداري 

فــي مختلــف الدوائــر الحكوميــة،  ومحاســبة العمــال والموظفيــن 

معرجــا علــى تعريــف المظالــم ونشــأتها وتطورهــا، ثــم اختصاصــات 

فــي مكافحــة الفســاد. قضــاء المظالــم 

مفهوم قضاء المظالم1–1–1–

يتناول هذا الفرع تعريف المظالم )أولا(، ونشأة المظالم )ثانيا(

تعريف المظالم1–1–1–1–

القضــاء  الدولــة الإســامية كان بجانــب  فــي  فــي المظالــم  فالنظــر 

يحكــم فيمــا يعجــز القضــاة عــن الحكــم فيــه، وهــي وظيفــة أوســع 

يعــرف  مــا  اليــوم  يقابــل  منها.وهــو  وأعلــى  القا�ســي  وظيفــة  مــن 

الإداري. بالقضــاء 

نشأة المظالم وتطورها1–1–1–1–

عرفت الدولة الإســامية قضاء المظالم منذ عهد الرســول-صلى 

الخلفــاء  بــه  وعمــل  بنفســه،  باشــرها  حيــث  وســلم-،  عليــه  الله 

فــي المظالــم دون أن يفــردوا لذلــك  الراشــدون، فجلســوا للنظــر 

يومــا معلومــا، ودون أن يكــون لمجالســتهم هيئــة معينة.)المــاوردي، 

2006( و)ابراهيم، ب-د-ت( 

اختصاصات قضاء المظالم في مكافحة الفساد2–2–2–
مــن  نوعيــن  إلــى  المظالــم  قضــاء  اختصاصــات  تنقســم 

تلقــاء  مــن  المظالــم  قضــاء  يتولاهــا  منهــا  الأول  الاختصاصــات: 

نفســه بغيــر حاجــة إلــى تظلــم يرفــع إليــه، والثانــي ينظــر فيــه بنــاء 

الشــأن. ذوي  تظلمــات  مــن  إليــه  يقــدم  مــا  علــى 
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التصدي للفساد تلقائيا )دون تظلم(1–1–1–1–

العــام  المــال  وتبذيــر  الفســاد  لمواجهــة  المظالــم  قضــاء  يتدخــل 

مــن غيــر حاجــة إلــى تظلــم مــن أحــد، أو طلــب يرفــع إليــه، حينمــا 

يتعلــق الأمــر بالصالــح العــام ولا يتوقــف النظــر فيهــا علــى متظلــم، 

دون  بهــا  ويقــوم  ينظرهــا  أن  المظالــم  والــي  مــن  الأمــر  فيقت�ســي 

انتظــار دعــوى أو شــكوى، وإلا فســدت أحــوال البــاد والعبــاد، 

أي مــا يتعلــق بالنظــام العــام بتعبيــر أهــل القانــون اليــوم، نذكرهــا 

فيمــا يلــي:

-النظــر فيمــا يتقاضــاه العمــال مــن أجــور ومــا يقومــون بجمعــه 

منهــم  تظلــم  إذا  ســيما  والــزكاة،  والخــراج  الجبايــة  أمــوال  مــن 

العامــة فــي الأمصــار، وذلــك مــا يشــبه اختصــاص القضــاء الإداري 

فــي مجــال المنازعــات الضريبية.وهــو فــي هــذا ينظــر إلــى ثــاث نــواح 

يقــرر فيهــا الحــق:

-في طريق التحصيل، فيتحرى أن تكون بدون ظلم أو تعد.

-فــي مقــدار الأمــوال المحصلــة، إن كانــت قــد تجــاوزت مقاديرهــا 

فيردهــا إلــى المقــدار المعقــول الــذي لا يرهــق أحــدا، فــإذا فــرض 

هــذا  قيمــة  خفــض  تطيقــه،  مــالا  الأرض  علــى  الخــراج  عمــال 

المعقــول. المقــدار  إلــى  الخــراج 

-النظــر فيمــا مــا يأخــذه العمــال لأنفســهم ظلمــا، فــإذا تبيــن وجــه 

العامــل  إلــى صاحبــه، ويعاقــب  بالباطــل  أخــذ  مــا  فيــه رد  الحــق 

الظالــم عقــاب الرشــوة.فالناظر فــي المظالــم عليــه أن يتأكــد مــن 

أن الإيــرادات تحصــل طبقــا للقواعــد الشــرعية المعمــول بهــا فمــا 

زاد بالتحصيــل رد إلــى أصحابــه، ســواء اســتحق الزائــد إلــى بيــت 

المــال، أم أخــذه الجبــاة لأنفســهم بــدون وجــه حــق، فيســترجعه 

منهــم لأصحابــه.

-مراجعــة مــا يثبتــه كتــاب الدواويــن الماليــة مــن إيــرادات ونفقــات 

ليتأكــد مــن أن الإيــرادات قــد أضيفــت، وقيــدت بالدفاتــر دون 

نقــص، ومطابقــة ذلــك علــى القوانيــن المعمــول بهــا، وأن النفقــات 

أثبتــت وفقــا لمــا تــم إنفاقــه فعا.بمعنــى أن مــا كان يقــوم بــه ناظــر 

التقليديــة  المســتندية  المراجعــة  كبيــر  حــد  إلــى  يشــبه  المظالــم 

هــذا. عصرنــا  فــي  الحاســبات  ودواويــن  محاكــم  بهــا  تقــوم  التــي 

)2006 )الكفــراوي، 

-النظــر فــي حســن تأديــة القائميــن علــى الشــؤون الماليــة لأعمالهــم 

خيانتــه  أو  تقصيــره  ثبــت  فمــن  منهــم،  المطلوبــة  والواجبــات 

عزلــه مــن منصبــه واســتبدله بغيــره، فالعمــال هــم قــوام الدولــة 

وبصاحهــم تصلــح الشــؤون العامــة بالدولــة وبفســادهم تفســد 

الدولة.فــي ســبيل ذلــك يراقــب كتــاب الدواويــن الماليــة، ويطبــق 

قانــون مــن أيــن لــك هــذا علــى عمــال الحكومــة وجبــاة بيــت المال...، 

وإذا ظهــر عليهــم مظاهــر الغنــى دون أن يعــرف لثرائهــم مصــدر، 

كان ذلــك دليــا علــى خيانتهــم، فيجــوز عزلهــم ومصــادرة أموالهــم 

مــا لــم يثبتــوا لهــا مصــدرا.

وفقــا  يجــري  ريعهــا  أن  مــن  ليتأكــد  العامــة،  الأوقــاف  -تصفــح 

العامــة،  الأوقــاف  أمــوال  بمراجعــة  فيقــوم  واقفيهــا،  لشــروط 

أنهــا حصلــت وفقــا  مــن  للتأكــد  إيراداتهــا،  فــي  التصــرف  وكيفيــة 

للقواعــد المقــررة، ومــن أنهــا صرفــت فــي الأغــراض المخصصــة لهــا.

-رد الغصــوب الســلطانية وغصــوب الأقويــاء، وأصحــاب النفــوذ 

والجــاه إلــى أصحابهــا والتــي أخــذت منهــم علــى غيــر مقت�ســى الشــرع 

للدولــة، أو لأصحــاب النفــوذ والجــاه، كالأمــاك المقبوضــة عــن 

أربابهــا إمــا رغبــة فيهــا وإمــا تعديــا علــى أهلهــا.

التصدي للفساد بناء على تظلم أو شكوى)الماوردي، 006–(1–1–1–1–

تلقــي  الثانــي مــن اختصاصــات قضــاء المظالــم، فهــي  النــوع  أمــا 

مــن  إليــه  يقــدم  مــا  علــى  بنــاء  فيهــا  ينظــر  التــي  التظلمــات  تلــك 

الآتــي: النحــو  علــى  وشــكاوى،  ظامــات 

والــي  فعلــى  عنهــم،  تأخــرت  أو  أرزاقهــم  نقصــت  مــن  تظلــم  -إذا 

العطــاء، فيجريــه  فــرض  ديــوان  إلــى  ذلــك  فــي  يرجــع  أن  المظالــم 

عليهــم وينظــر فيمــا انتقصــوه أو منعــوه مــن قبــل، فــإن كان قــد 

أخــذه ولاة أمورهــم اســترجعه منهــم، وإن لــم يأخــذوه تقاضــاه مــن 

بيــت المــال. فوالــي المظالــم هنــا يقــوم عندمــا ترفــع إليــه شــكاوى 

فــي هــذا الشــأن بمثــل مــا يقــوم بــه مجلــس المحاســبة اليــوم مــن 

كحســاب  العامليــن،  بشــؤون  الخاصــة  للقــرارات  مراجعــات 

للقوانيــن  مــن مطابقتهــا  للتثبــت  المعــاش والضمــان الاجتماعــي، 

بهــا. المعمــول  والقــرارات  اللوائــح 

-يقــوم والــي المظالــم حينمــا تــرد إليــه الظلمــات بــرد الأمــوال العامة 

التــي اغتصبــت، ســواء اغتصبهــا الــولاة أو الحــكام أو الأفــراد بغيــر 

حــق، كمــا يــرد للعامــة مــا اغتصــب منهــم مــن أمــوال. فقــد كان والــي 

المظالــم يــرد الأمــوال التــي تغلــب عليهــا الأقويــاء، وتصرفــوا فيهــا 

تصــرف المــاك بالقهــر والغلبــة، ويتولــى انتزاعهــا بأمــور معروفــة 

عندهــم.

تقدير قضاء المظالم في مواجهة الفساد الإداري1–1–1–
مما سبق بيانه نخلص إلى ما يلي:

-علــى مــدى أهميــة وظيفــة والــي المظالــم فــي الدولــة الإســامية، ومــا 

كان لــه مــن القــوة ونفــاذ الكلمــة، فقــد كان يتولــى نظــر المظالــم 
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من بيده الســلطة الفعلية من الخلفاء، أو الوزراء  والســاطين، 

المكملــة  العظيمــة  الأمــور  مــن  يعتبــر  المظالــم  فــي  النظــر  وكان 

أن  المظالــم  والــي  ســاعدت  التــي  هــي  الســلطة  وهــذه  للســلطة، 

يــؤدي مــا هــو منــوط بولايتــه مــن أعمــال وواجبــات فــي التصــدي 

وقمعــه. للفســاد 

-أمــا مــا تعلــق بالشــكاوى مــن كتــاب الدواويــن ونذكــر منهــا علــى 

وجــه الخصــوص شــكاوى العمــال والموظفيــن مــن نقــص أجورهــم 

أو تأخرهــا أو منــع رواتبهــم، فيقــوم بردهــا طبقــا للقوانيــن العادلــة 

بالبــاب  مــا نســميه الآن  الماليــة علــى  بالرقابــة  يقــوم  بذلــك  فهــو 

الأول مــن المصروفــات بالميزانيــة العامــة للدولــة، كمــا بــرد الأمــوال 

التــي تغتصبهــا الســلطات العامــة لأصحابهــا ويجــري الأوقــاف علــى 

شــروط واقفهــا.

يجبيــه  مــا  علــى  والتحــري  التفتيــش  بأعمــال  الديــوان  -قيــام 

العمــال مــن الأمــوال مــن الرعيــة، ليتأكــد مــن أن هــذه الأمــوال 

حصلــت طبقــا لمــا تق�ســى بــه أحــكام الشــريعة الإســامية... وإذا 

مــا اكتشــف أن بعــض المبالــغ حصلــت بــدون وجــه حــق ردهــا إلــى 

منهــم. تظلــم  بــدون  أصحابهــا 

-تصفــح قضــاء المظالــم للإيــرادات يماثــل إلــى حــد كبيــر مــا تقــوم 

بــه الغرفــة الخاصــة بإيــرادات الإدارة المركزيــة بمجلــس المحاســبة 

فــي رقابتهــا الماليــة علــى الجهــاز الإداري للدولــة.

-تصفــح أحــوال كتــاب الدواويــن أي العامليــن بمصالــح الحكومــة 

المختلفــة، وهــو مــا تقــوم بــه الرقابــة الإداريــة الآن مــن الكشــف 

أثنــاء  الموظفيــن  مــن  تقــع  التــي  والماليــة  الإداريــة  المخالفــات  عــن 

وقوعهــا  منــع  علــى  والعمــل  وظائفهــم  لواجبــات  مباشــرتهم 

يقــع منهــا. مــا  ومعالجــة 

فــي  ينفــق  أنــه  مــن  ليتأكــد  الخيريــة،  الأوقــاف  ريــع  -مراقبــة 

الأغــراض المخصصــة لــه، وهــذا مــا يقــوم بــه مجلــس المحاســبة 

اليــوم، حيــث يراجــع إيــرادات ومصروفــات الأوقــاف والتــي تتمثــل 

حاليــا فــي إيــرادات ومصروفــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة.

)2001 )ابن،خلــدون، 

بحكــم  يباشــر  كان  المظالــم  والــي  أن  ســبق  ممــا  لنــا  يتضــح 

اختصاصاتــه المتقدمــة، وبفضــل مالــه مــن قــوة وســلطان رقابــة 

لــدرء  ونفقاتهــا،  الإســامية  الدولــة  إيــرادات  علــى  فاعلــة  ماليــة 

كل مظاهــر الفســاد المتعلقــة باســتخدامات الأمــوال العموميــة، 

ويكفــل العدالــة لــكل خصومــة ماليــة تقــع بيــن الإدارة والأفــراد، 

فــي نصابهــا الســليم بمــا  قــادر بســلطانه علــى وضــع الأمــور  وهــو 

يتعلــق  مــا  ذلــك  فــي  ســواء  الإســامية،  الشــريعة  وأحــكام  يتفــق 

بتحصيــل الإيــرادات أو بإنفاقها.لقــد كانــت هــذه الاختصاصــات 

وغيرها مما لم يتســن ذكره شــاملة لمهام دينية وإدارية وقضائية 

اختــص بهــا قضــاء المظالــم، والــذي كان يمثــل فــي وقتــه نموذجــا 

فريــدا مــن نوعــه الغــرض منــه مكافحــة الفســاد وإشــاعة العــدل 

وإظهــار الحــق، وفــرض ســلطان الدولــة وهيبــة الشــرع فــي المجتمــع 

الإســامي علــى أســاس مــن المشــروعية الإســامية القائمــة علــى 

و)الطمــاوى،   )1988 والاســتبداد.)عبد،المنعم،  الظلــم  منــع 

.)1969

خاتمة
تشــكل ظاهــرة الفســاد بــكل أنواعهــا ظاهــرة معقــدة وتفصيليــة، 

جعلت من تحديد مفهوم الفساد أمرا صعبا على كل الباحثين، 

بســبب التعقيــدات والقضايــا المختلفــة والمتشــابكة التــي تتداخــل 

وتتقاطــع داخــل هــذه الظاهــرة، وبســبب المقاربــات التــي ينتهجهــا 

كل فريــق مــن الباحثيــن للغــوص فــي خفايــا هــا ودراســتها فــي العمــق.

ورغــم هــذا فقــد حاولنــا جاهديــن فــي هــذه الورقــات أن نتعــرض 

لمختلــف المقاربــات والتوجهــات وحصــر جملــة مــن المفاهيــم حــول 

بصــورة  والمالــي  الإداري  والفســاد  عامــة  بصــورة  الفســاد  معنــى 

خاصة، سواء كان ذلك في الدراسات المعاصرة أو في الدراسات 

لهــذا الموضــوع، وقــد حاولنــا جاهديــن  التــي تطرقــت  الإســامية 

أن نقــدم نظــرة دقيقــة عــن معالــم المنهــج الإســامي الــذي قدمــه 

ومحاربتهــا  الخطيــرة  الآفــة  لهــذه  تصديــه  فــي  للبشــرية  الإســام 

مــن الجــذور، مــن خــال عــرض منهجــه التربــوي الأصيــل الــذي 

يعتمــد علــى تزكيــة النفــس الإنســانية وبنائهــا وفــق منهــج أخاقــي 

التــي  الجماعــة  كيــان  بنــاء  علــى  تركيــزه  وكــذا  محــدد،  وقيمــي 

تأخــذ طابعهــا الرســمي فــي شــكل المؤسســة أو الإدارة أو الدولــة.

والإداريــة  التشــريعية  والآليــات  الوســائل  أهــم  ذلــك  فــي  مبرزيــن 

والقضائيــة الوقائيــة منهــا والعاجيــة، التوجيهيــة منهــا والردعيــة 

التــي رصدهــا النظــام الإســامي وهــو يتصــدى للفســاد بــكل حــزم 

وجديــة وثبــات. أيــن توصلنــا إلــى جملــة مــن النتائــج مرفقــة ببعــض 

التوصيــات نوجزهــا فــي مــا يلــي: 

 النتائج 

-لاحظنــا أن المنهــج الإســامي يعتمــد أساســا علــى تقديــم نظــرة 

وعوامــل  أســباب  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  الفســاد  لمفهــوم  شــمولية 

مختلــف  وفــي  وأشــكاله  مظاهــره  لــكل  شــاملة  لمعالجــة  تؤســس 

الخطيــرة  الآفــة  هــذا  أســباب  مشــخصا  ومراحلــه،  مســتوياته 
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ودواعيهــا ومؤكــدا علــى أهميــة تقديــم العــاج الناجــع والشــافي لــكل 

فــي هــذه الورقــة البحثيــة. البشــرية منــه مــن خــال مــا عالجنــاه 

والســنة  القــرآن  فــي  وردت  التــي  الإســامية  النصــوص  -تمثــل 

الأســاس المرجعــي والإطــار التشــريعي الــذي يضبــط هــذا المفهــوم 

بذلــك  مجســدة  الدولــة،  دواليــب  فــي  الفســاد  لظاهــرة  الشــامل 

فــي  والمالــي  الإداري  الفســاد  لظاهــرة  التشــريعي  التصــدي  منحــى 

والحلــول  المعالجــات  مختلــف  منــه  اســتُقيت  والــذي  الإســام 

وأشــكالها  أوضاعهــا  حســب  علــى  الآفــة  هــذه  لمواجهــة  المقدمــة 

الحضــارة  ســلكته  الــذي  المنهجــي  الإطــار  ومحــددة  المتنوعــة، 

الخطــر  لهــذا  التصــدي  فــي  ودولــة  وإدارة  مجتمعــا  الإســامية 

العصــور. عبــر  ومكافحتــه 

الفــرد  لإعــداد  فريــد  تربــوي  منهــج  تقديــم  علــى  الإســام  -تركيــز 

المســلم بصــورة عامــة، والموظــف العــام بصــورة خاصــة مــن أجــل 

أخلقــة الأعمــال الإداريــة وترشــيد أفعــال التســيير الإداري والمالــي 

للممارســة  نظيفــة  بيئــة  توفيــر  يكفــل  بمــا  الإســامية  الإدارة  فــي 

فــي  للوقــوع  الفســاد وتجنبــا  مــن  وقايــة  ق، 
ّ
الخــا النزيهــة والأداء 

الانحــراف.

فــي  ممثلــة  الإســامية  الدولــة  فــي  العامــة  الســلطة  -تضطلــع 

الخلفــاء والــوزراء والــولاة بــدور مهــم وأســاس فــي التصــدي لــكل 

وإقليميــا،  مركزيــا  الدولــة  إدارة  فــي  وبخاصــة  الفســاد،  أنــواع 

وذلــك بموجــب ســلطتهم العليــا التــي كانــوا يمارســونها علــى الأمــة.

مــن  تمكنهــا  التــي  والإداريــة  القانونيــة  الأدوات  تمتلــك  وبصفتهــا 

للفســاد. والتصــدي  الرقابــة  فــي  المختلفــة  مشــاريعها  تنفيــذ 

-اشــتهرت فــي الدولــة الإســامية جملــة مــن الدواويــن التنفيذيــة 

الإداريــة والماليــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة كديــوان بيــت المــال 

وديــوان النظــر وغيرهمــا... كانــت تمثــل أداة إداريــة أساســية فــي 

أيــدي الخلفــاء للكشــف عــن كل مظاهــر الفســاد والانحــراف فــي 

التعامــل مــع الأمــوال العامــة، ومختلــف اســتخداماتها فــي الدولــة 

الإســامية دخــا وخرجــا. للتدخــل ســريعا مــن أجــل كبــح جمــاح 

الفســاد قبــل أن يســتفحل وينتشــر. وهــي تضــارع اليــوم مــا تقــوم 

فــي  بــه دوائــر المحاســبات ومصالــح الخزانــة مــن رقابــة وتفتيــش 

الدولــة المعاصــرة.

الدولــة  فــي  الفســاد  لمواجهــة  الأساســية  الإداريــة  الآليــات  -مــن 

يســبق  ظبطــي  إداري  جهــاز  وهــي  الحســبة  دائــرة  الإســامية 

الماليــة...،  النــاس  وتعامــات  الأســواق  رقابــة  يتولــى  القضــاء، 

مظاهــر  لــكل  ويتصــدى  والطــرق،  العامــة  الأماكــن  ونظافــة 

واختصاصــات  مهــام  مــن  يمارســه  بمــا  والإداري  المالــي  الفســاد 

تتعلــق بالرقابــة علــى تحصيــل إيــرادات الدولــة ممــن يمتنعــون 

عــن الدفــع ممــا اســتحق فــي أموالهــم لبيــت المــال مــن الزكــوات 

جبــرا  الإيــرادات  هــذه  منهــم  الديــوان  فيحصّــل  والضرائــب، 

فــي غيــر الأبــواب  وقهــرا. كمــا يحــول دون إنفــاق الأمــوال العامــة 

المخصصــة لهــا شــرعا ليكشــف مــا قــد يكــون مــن إســراف أو بــذخ 

مــن جانــب القائميــن علــى هــذا الإنفــاق. كل ذلــك مــن بــاب الأمــر 

المنكــر. عــن  والنهــي  بالمعــروف 

نوعــه  مــن  فريــدا  نموذجــا  وقتــه  فــي  يمثــل  المظالــم  قضــاء  -كان 

العــدل  الفســاد الإداري والمالــي وإشــاعة  منــه مكافحــة  الغــرض 

وإظهــار الحــق، وفــرض ســلطان الدولــة وهيبــة الشــرع فــي المجتمــع 

الإســامية  المشــروعية  مــن  أســاس  علــى  ذلــك  كل  الإســامي، 

القائمــة علــى منــع الظلــم والاســتبداد. حيــث كان يباشــر بحكــم 

اختصاصاتــه المتقدمــة وبفضــل مــا أوتــي مــن قــوة وســلطان رقابــة 

ماليــة فاعلــة علــى إيــرادات الدولــة الإســامية ونفقاتهــا لــدرء كل 

العموميــة،  الأمــوال  باســتخدامات  المتعلقــة  الفســاد  مظاهــر 

ويكفــل العدالــة لــكل خصومــة ماليــة تقــع بيــن الإدارة والأفــراد، 

فــي نصابهــا الســليم بمــا  قــادر بســلطانه علــى وضــع الأمــور  وهــو 

الإســامية. الشــريعة  وأحــكام  يتفــق 

أصيــا  منهجــا  قــدم  قــد  الإســام  أن  القــول  يمكــن  الأخيــر  -فــي 

متكامــا فــي الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــن مســتوى الفــرد 

إلــى  الإدارة  إلــى  المؤسســة  مســتوى  ومــن  الأمــة،  إلــى  الأســرة  إل 

والأنشــطة  المعامــات  فــي  البســيطة  المســتويات  ومــن  الدولــة، 

والعاقــات إلــى المســتويات المعقــدة منهــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى 

نطاقــات مختلفــة مــن المعالجــة والإصــاح والتصــدي والحمايــة، 

فلــم يتــرك للفســاد ســببا أو جــذرا إلا واســتأصله ولا منفــذا أو 

بــؤرة إلا وق�ســى عليهــا. مســلكا إلا وســده، ولا مرتعــا أو 

توصيات

ومنهجــه  الفســاد  لمفهــوم  الشــمولي  الإســامي  المنظــور  -اعتمــاد 

لــكل مظاهــر وأنــواع  فــي التصــدي  الشــامل الــذي قدمــه للعالــم 

وفــي كل المســتويات والنطاقــات وبخاصــة علــى صعيــد  الفســاد 

الإدارة والدولــة والمؤسســات.وكذا ضــرورة التأكيــد فــي مختلــف 

مجــال  فــي  الإســامية  التجربــة  قيمــة  علــى  الحديثــة  الدراســات 

الإســامية  الحضــارة  فــي  والمالــي  الإداري  الفســاد  مكافحــة 

والعملــي. العلمــي  الواقعيــن  فــي  منهــا  لاســتفادة 

-الاهتمــام بالمبــدأ الســلوكي والتربيــة الذاتيــة للأفــراد العامليــن فــي 
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مجالات الحياة المختلفة بصورة عامة والإدارية بصورة خاصة، 

 لمــا لهــا مــن أســباب مباشــرة فــي زيــادة كفــاءة وفاعليــة الأداء 
ً
نظــرا

الفســاد  أو  الانحــراف  فــي  الوقــوع  والممارســة والانتــاج، وتجنــب 

مــن خــال اســتغال كل الوســائل والفضــاءات المتاحــة والممكنــة 

برامــج  وتنفيــذ  الإعــام،  وســائل  والمســجد  والمدرســة  كالأســرة 

الفســاد  بمخاطــر  تعــرف  تكوينيــة  ودورات  وتثقيفيــة،  توعويــة 

المؤسســات  مختلــف  خــال  مــن  والخاصــة  العامــة  ومضــاره 

المجتمــع  وهيئــات  والتكتــات  والجمعيــات  والتربويــة،  الثقافيــة 

المدنــي...

المدرســة  فــي  القائمــة  والتعليميــة  الدراســية  المناهــج  -تعديــل 

والجامعــة بمــا يضمــن إعــادة تشــكيل وبنــاء الشــخصية الوطنيــة 

مــن  أســاس  العربيــة والإســامية علــى  بلداننــا  فــي  المســلم  للفــرد 

والكفــاءة  الخلــق  وحســن  الضميــر،  ويقظــة  والنزاهــة  الأمانــة 

لتولــي  مؤهلــة  بشــرية  طاقــات  توفيــر  يضمــن  بمــا  والفاعليــة، 

الممارســة والأداء  الدولــة لأخلقــة وتطويــر  فــي  العامــة  الوظائــف 

العــام... بالشــأن  المتعلقيــن 

الإداريــة  العامــة والمناهــج  السياســات  بعــض  فــي  النظــر  -إعــادة 

الفســاد  لذيــوع  محفــزة  بيئــات  بظهــور  تســمح  التــي  الدولــة  فــي 

وانتشــاره، بــدءا بمراجعــة المنظومــة القانونيــة والنظــم الإداريــة 

المنتهجــة فــي الإدارة العامــة والنظــام الإصاحــي والعقابــي المعــد 

الفســاد.. فــي  المتورطيــن  وطنيــا لإعــادة رســكلة وإصــاح 

- تفعيــل منظومــة الشــفافية والمســاءلة علــى مختلــف الأصعــدة 

والمســتويات مــن خــال تفعيــل دور الأجهــزة الرقابيــة بمختلــف 

الشــأن  فــي  والتصــرف  التنفيــذ  وحــدات  مختلــف  علــى  أنواعهــا 

والمــال العــام لتجنــب الوقــوع فــي الفســاد والوقايــة منــه.

والمفســدين  الفســاد  مكافحــة  فــي  القضــاء  دور  علــى  -التأكيــد 

علــى  والقــدرة  الكاملــة،  والســلطة  الكافيــة  الحصانــة  بمنحــه 

التدخــل بــكل اســتقالية مــن خــال مؤسســاته المختلفــة لإضفــاء 

متابعــة ورقابــة شــاملة علــى كل أعمــال الإدارة وتصرفاتهــا خاصــة 

فــي مجــال الصفقــات العموميــة واســتخدامات الأمــوال العامــة، 

والتصــدي لــكل مظاهــر الفســاد ومعاقبــة كل المفســدين بــدون 

اســتثناء.

صياغــة  لإعــادة  الدوليــة  التجــارب  مختلــف  مــن  -الاســتفادة 

علــى  قــادرة  واجتماعيــة  حكوميــة  ودوائــر  مؤسســات  وإنتــاج 

لمنظومــة  وثبــات  حــزم  بــكل  والتصــدي  التطــورات،  مواكبــة 

الدولــة. فــي  والمفســدين  الفســاد 
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The features of the Islamic approach to dealing with administrative and financial 
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Abstract

This topic deals with the study and analysis of an intractable problem represented in the 
spread of the phenomenon of administrative and financial corruption in various parts 
of the world as a devastating scourge sweeping the corners of the state in this complex 
circumstance, which prompted the international community to intervene as a whole to 
confront its creeping dangers by all available means. In this context, I tried to follow 
the paths of the Islamic view unique in its perceptions and manifestations to confront 
this bitter reality, and the method of Islam in presenting its integrated approach to 
confronting this phenomenon in its holistic concept, focusing on clarifying the most 
important features and episodes of this sober approach in its confrontation with this 
scourge, explaining its causes and methods of prevention Of them and the means to 
address them, using the descriptive and analytical approaches mainly in reaching 
the solutions and treatments he presented to the problem, starting from the level of 
individual preparation, to building the entity of the group, to focusing the pillars of 
the public entity, structuring, organizing and practicing in legislation, administration 
and judiciary, to devote reforms and radical solutions guaranteed Results in facing  
corruption in the state.

Keywords
Administrative and financial 

corruption
Islamic curriculum

educational training
legislative treatment

Islamic judiciary

Caractéristiques de l’approche islamique dans la lutte contre la corruption 
administrative et financière

Résumé

Ce sujet traite de la propagation du phénomène de la corruption administrative et 
financière comme un fléau dévastateur. Cela a incité la communauté internationale 
d’intervenir et de parer à ses dangers rampants par tous les moyens disponibles. 
Dans ce contexte, j’ai essayé la vision islamique et ses perceptions et sa méthode 
pour affronter ce phénomène dans son concept holistique. En mettant l’accent sur les 
caractéristiques du fléau, en expliquant ses causes et en exposant les méthodes de 
prévention et les moyens pour y faire face, en utilisant les approches descriptives et 
analytiques

      Mots clés
Corruption administrative et 

financière
Curriculum islamique

formation scolaire
traitement législatif

système judiciaire islamique
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